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المقدمة 
مما تنفرد به العربية من خصائص الاستعمال اللغوي تلك الحالات التي 
تخالف مقتضيات الوضع كالبناء 4 الأسماء - وهي لغة مُعرَية: والجمود 2 
الأفعال - وهي لغة متصرفة اشتقاقية. 
وتعل العناية بالمعنى كان الدافع إلى كَل ذلت: نان اتلشكد فيها قيد يفارق 
دلالات الوضع؛ أو كسهها منهاء 0ظ5 إلى دلالات جديدة تحددها دواعي 
الاستعمال. 
ويتعبيراككردقة رن اتلفظ بف البتاء يفارق مسماه قيصيع مبهماء أومظلماء 
والفعل ينسلٌ من حدثيته فيكون خالصاً للمعنى؛ أو أقرب إلى حرف المعنى. 
وظلت الأفعال الجامدة حبيسة أبواب النحو متنائثرة لم يخصص لها باب 
معين يجمعها. فتارة يصطلحون عليها بالأفعال غير المتصرفة: وأخرى بالجامدة: 
وظلت تتأرجح أيضا بين أبواب النحوء ومنها ما لا يخصص له باب معيّن لمخالفتها 
م ده المعتادة. 
حشاء زتها كتاهرة تغوية قلغت الأنتباء إلبييا :2 الاستعمال خاضصة#كتواغرها 
على صيغ خاصة:؛ ود لالات نخاصة اننا . 
وقد وظف الاستعمال القرآني منها خمسة عشر فعلاً وصيغة يخ تراكيب 
مخصوصة؛ لأداء دلالات معينة كالنفي» والرجاء؛ والشروع؛ والمدح؛ والدّم؛ والتعجب» 
والندم, والقربء والدنوّء والإقبال .. 
وقد جاءت 4# الاستعمال القرآني موظفة # صور تركيبية خاصة:؛ وبسياق 
لفظي معين يتحدد المعنى به؛ حتى أن ما هو فعل متصرف منها قد يتخلى عن 


تصريفه ليصبح جامدا لأداء معنى معين. 
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ولغرض إظهار هذا الجهدء أو هذه المزية من الاستعمال اللغوي توافر البحث 
على مقاربات لغوية كثيرة صوتية وصرفية ونحوية ولهجية ودلالية ...؛ فضلاً عن 
قراءة فاحصة توازن بين ما ذهب إليه الدرس اللغوي؛ وما أظهره استعمالها 2 
الخطاب الكريم. 

إن من أهم خصائص هذه الأفعال هو أن صيغتها لا تدلّ على زمن معين, ولا 
تدخلها زيادة الحروف»ء وأن تركيبها جامد على شكل معين لا يجوز فيه التقديم أو 
التأخير؛ أو الفصلء وأنها موجهة إلى دلالة معينة» فإن حصل لها شيء مما ذكرناه 
لا ترتبط يتلك الدلالة. 

ولعل هذه الخصائص التي ذكرناها للأفعال الجامدة سرمن أسرار العربية 
للتفريق بين المعاني الدقيقة: وللتعبير عن الهدف بوسائل تركيبية خاصة تخضع 
لها البنى اللغوية شكلاً وبناءً وتركيبا ودلالة مع مراعاة أغراض الخطاب ومحيطه 
وملايساته الخارجية. 

حل ذلك يدل على أن اللغة لا تضبط بقواعد عامة؛ وإنما مجريات 


الاستعمال ودواعيه هي حاكمة لتوجيه شكل المنجز اللغوي ودلالته. 
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المدخل 

يشغل الفعل مكانة مهمة في لغة العرب. فهو من المواد اللغوية المهمة التي 
انصرف إليها تفكير اللغويين والنحويين القدامى والمحدثين؛ لكونه قسما من أقسام 
الكلام» وأحد ركني الإسناد في الجملة. فالفعل لا يقع ضمن التأليف إلا مسندا" 
وهذا الإسناد أبرز علاماته المعنوية التى تميزه عن غيره من أقسام الكلام؛ ((لمذا كان 
استعمال الإسناد في تعريف الفعل أولى من الإخبار))””. يقول الرضي في شرحه 
لكافية ابن الحاجب: ((وإنما قال بالإسناد» ولم يقل بالإخبار؛ لآنه أعم, إذ يشمل 
النسبة التى في الكلام الخبري والإنشائي والطلبي))*. 

والفعل بنية لغوية تتكون من عناصر أساسية ثلاثة: أحدها: مادته» وهي 
الحروف الأصول التى تتألف منها الكلمة» وثانيها: صيغته» وهي القالب الذي توضع 
فيه هذه الحروف؛ لإظهار شكلها وهيآتهاء وثالثها: دلالته على معنى مفرد. وهو 
المعنى المعجمي الذي وضع اللغويون لبيانه معجمات الألفاظ. وليست هذه الأفعال 
التي ذكرتها شيئاً خاصاً بالبنية الفعلية حسبء وإنما تخص أية بنية لغوية» منها البنية 
الفعلية. 


وحين تقع هذه البنية خارج الاستعمال اللغوي. يقتصر اللغويون في دراستها 

على جوانب محدودة فيها تخص نظام بنائهاء وتصريفهاء ونظام أقسام أبنيتهاء والمعاني 

الموضوعة لهاء وهي مفردة» وهذا يبحث فيه علم الصرفء ولأجله وضعوا علم 

التصريف. وأما إذا دخلت هذه البنية في الاستعمال اللغوي. وانتظمت في جمل معينة» 

(1) ينظر : المرتجل؛ ابن الخشابء؛ تح: علي حيدر: 21» والجملة العربية» تأليفها وأقسامهاء د. فاضل صالح 
السامرائي: 6 . 
(2) المرتجل : 21 . 


(3) الكافية في النحو . شرح رضي الدين الاستراباذي : 8/1 . 
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التركيب» والعلاقات القائمة ببنهاء وما يثرتب على ذلك هن أمورة من أجل الوصول 
إلى المعنى. 

ويلحظ في هذا التفريق بين النظامين (الصرفي والنحوي) أن الأول يتعلق 
بالمدلول الصرفي للكلمة؛ والآخر يتعلق بطريقة تأليف الجملة ودلالتها. 

والبنية الفعلية» وهي مفردة تشتمل على: أصول وحركاتء أو أصول وحروف 
زيادة وحركاتء وتدل بذاتها على معنيين هما: الحدث والزمن» وهو المعنى الذي 
دارت حوله تعريفات النحويين عند حدهم الفعل؛ إذ هو دالَ على الحدث بمادته. 
وغل ارود بيعي "1 وات ساهو التصويق معن ناقا هو الشسية إل 
القاغل “4 .وهو آمر نحل الفراسات البحوية بتاثين أصول لفق 

وقد وجه النحويون القدماء عنايتهم إلى الصيغة وتصريفهاء فوجدوا أن للفعل 
دلالة ذاتية يتصرف فيها هي الزمن» وبحسب هذه الدلالة» ربطوا ربطأ وثيقاً بين 
الصيغة والزمن» فقسموا الزمن على ثلاثة أقسام: ماض وحال واستقبال”. وعلى 
وفق هذا الأزمنة قسم النحويون البصريون الفعل إلى: ماض ومضارع وأمر'”» 
وقسمه النحويون الكوفيون إلى: ماض ومستقبل ودائه*©. 


(1) ينظر : شرح المفصلء ابن بعيش: 2/7» والاقتراح في علم أصول النحوء السيوطيء تح: أحمد محمد قاسم : 
38 

(2) ينظر : الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب)» نور الدين الجاميء تح: د. أسامة الرفاعي : 228/2 . 

(3) ينظر : البحث النحوي عند الأصوليين» د. مصطفى جمال الدين : 145 . 

(4) ينظر : الأصول في النحوء ابن السراجء تح: د. عبد الحسن الفتلي : 38/1 » وشرح المفصل : 4/7 » وشرح 
جمل الزجاجي (الشرح الكبير)» ابن عصفور الأشبيلي؛ تح: د. صاحب أبو جناح : 127/1 . 

(5) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 129/1 . 

(6) ينظر : الجمل في النحوء الزجاجيء تح: علي توفيق الحمد: 7 »والفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم السامرائي: 
9 
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وقد استعملوا في هذا التقسيم الزمن الصرفيء على الرغم من اختلاف طبيعة 
النظام في كل من الصرف والنحو. فمن المعلوم أن الصرف هو نظام المباني والصيغ. 
وأن النحو هو نظام العلاقات في السياق تحددها الضمائم والقرائن. فمجال النظر في 
الزمن النحويء إذنء هو السياق وليس الصيغ المفردة المنعزلة"". 

وهذا التقسيم للفعل - كما يبدو - ليس الوسيلة الوحيدة التى اصطنعتها 
العربية للدلالة على معنى الزمن» بل معاني الزمن ني الفعل» أوسع وأدق تمايدل 
عليه علا التقايي”” . 

وقبل الدخول في موضوع (الأفعال الجامدة) أجدني ملزماً بما ذكرته من كلام 
عن الفعل» وما سيآتي بعده من توضيح للتصريف وعناصره. وأمثال ذلك من أمور 
تلقي الضوء على ما يجب بحثه في هذه الدراسة. 

ويبدو أن تقسيم الفعل بحسب صيغه كان السبب وراء ملاحظة النحويين عدم 
تصرف طائفة من الأفعال» وملازمتها صيغة واحدة من أحوال الصيغ الفعلية؛ إذ م 
تختلف صيغ هذه الأفعال باختلاف الزمان الذي تدل عليه؛ ولم تدخلها حروف 
الزيادة» كما هي الحال في الأفعال المتصرفة. يقول الدكتور أحمد عبد الستار الجواري: 
((من أجل ذلك نلاحظ في الفعل أحوالاً ينسلخ فيها من الفعلية بعض الانسلاخ» 
ويستعمل :في الكلام التصمال خرف العتىء فيكون للمدم أ للندمة أن للرساء أو 
للنفي» وحينئذ لا تبقى به حاجة إلى التصرف. فيلزم حالة واحدة» ويسميه النحاة 
خيغل (الفعل الخامد) مثل: يثم» ويِكْسن وكذاء وصىء» وليس))7 . وعد هذه 
الظاهر» خصيعة قفر بها اللعة العرية من دوق مباتر اللخاك الفية» وعتل ذلك 
بسببين: ((الأول: قدم العربية» وكثرة تداول الألفاظ في المعاني المختلفة» بحيث 
(م ينطن + اللغة العربية مناها وميقاهاء 4 قمام يبان + 342 
(2) ينظر : نحو الفعل » د. أحمد عبد الستار الجواري : 32 . 


(3) نحو التيسير » دراسة ونقد منهجي » د. الجواري : 106 . 
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تتكشف الألفاظ عن معان جديدة» تبعاً للحاجات الفكرية المتجددة. والسبب الثاني 
هره آنا العربية ترح رضت هو العلاقة بين الاح الكلقين لأ مكيل لاق غريضا بد 
اللغات» وهذه العلاقة إنما تنشأ من جمود الفعل» وبناء الاسم؛ بحيث يتحول كل منها 
إلى لفظ يستعمل للدلالة على المعنى وحده ‏ غير مقترن بالحدث في الأفعال. ولا 
مريهل بالسسعى ل الآسنا #الذق تقيله ل لبس ء وعدن و ه77 
وذهب الدكتور مهدي المخزومي إلى وصف هذه الأفعال بالتخلف والشذوذ. 
قال: ((وفي العربية كما في غيرهاء أفعال شاذة» لم تنهج السبيل التى سلكتها الأفعالء 
فهي أفعال متخلفة» لم تتطور ول يدركها الاستعمال الواسع؛ فيخضعها لما أخضع له 
سائر الأفعال» وهي من أجل ذلك أفعال جامدة على حال واحدة؛ ولم تتصرف 
تصرف الأفعالء ولم تنطو ني أحد القوالبء أو أحد الصيغ التي انطوت فيها 
الأفعال))2. ويفهم من قول المخزوميّ هذاء أن هذه الأفعال قد تخلّت عن فعليتها 
تماماء فجمدت على حال واحدة» ولم تتصرف» فاستعملت استعمال الحروف. أما 
علاناوةا القدامن ققد لا حل )| اللتمود ف 'الاقعان» وعللنا ذلك بسنب من لمعن 
الذي يودية الفعل في حال وده ويتجلى ذلك في قول المررده قال : ((وكل ما لزمه 
شيء على معنى لم يتصرف؛ لأنه إن تصرف بطل ذلك المعنى» وصار بمنزلة الأفعال 
التى تجري على أصوهاء ولم يدخل من المعنى أكثر من ذلك))7©. 
وهذه الأفعال بجمودها صارت أعلاماً دالة على معانيهاء يقول الرضي: 
((فالقياس أن لا تتصرف احتياطاً لتحصيل الفهم كالأعلام))2. وبهذا فإن جمود 
الفعل إنها يقترين بلحكلة استعمال معينه.يقوزلفندريين: [(والكلات لا تعن 3ق 


(1) نحو الفعل : 74 . 
(2) في النحو العربي , نقد وتوجيه » د. مهدي المخزومي : 190 . 
(3) المقتضب ء أبو العباس المبرّد » تح: محمد عبد الخالق عضيمة : 175/4 » وينظر : 190/3 ٠‏ 138/2 . 
(4) شرح الرضي على الكافية : 307/2 . 
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واقع اللغة تبعاً لقيمتها التاريخية - فالعقل ينسى خطوات التطور المعنوي التي مرت 
بهاء ونقول ينساها إذا افترضنا فا أنه عرفها يوماً من الأيام. وللكلمات ذاكما قسة 
حضورية ©60811ة» يعني أنه محدود باللحظة التى تستعمل فيهاء ومفرد يعني أنه 
خاص بالاستعمال الوق الى تستعمل إياه))7". 
من أجل ذلك - وعلى حسب تصرف الفعلء أو عدم تصرفه - ظهر في 
الدراسات اللغوية والنحوية مصطلحان هما: النُصريف والجمُودء فكان أن قنسّم 
الفعل على هذين الضربين» وراح العلماء ينظرون في الأفعال تبعاً لهذا التقسيم. 


(1) اللغة » جوزيف فندريس » تعريب: الدواخلي والقصاص : 226 . 
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المبحث الاول 
التصريف 
التصريف 4# اللغة والاصطلاح : 
التصريف في اللغة مصدر الفعل الرباعي (صَّرَّفَ)» وهو دالٌ على التقليب» 
والقير والويال. يشاك صيفا آى اران ةوسق ل الاجر تصعرينا 
فتصكفء أي قلق فقلب. ونه قوله تعالى: # أنظرٌ كيف صرف الآ 00 


ساح ام سد سه حير مر 


وقوله تعالى: # وَلْقَدَ مَيَقا فى هَذَا الْقرمان يكوا أي نقلبها من حال إلى حال 
وكالاك انعرف اسوك واللريوك و لأسو وتصرشه الرياع أي مباعينا 
وشمالا وضيا وسوراء جلها ضوويا 1 الجنابهاء ولس خريا زهي 

أما في الاصطلاح فله معنيان: أحدهما: علمي, والآخر: عملي. فالعلمي هو: 
((علمٌ بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التى ليست بإعراب))» والعملي هو: 
((قويل الأمل الواتحف إل ابعلة عدلفة انان مقصروه لاقضل إلا ببا 0 
أحكامه وموضوع دراسته: 

أحكام التصريف على قسمين”"': الأول يتعلق بالمعنى: كتغير المفرد إلى التثنية 
والجمع؛ أو جعل حروف الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني» أو معرفة 


(1) الأنعام : 46 , 

(2) الإسراء : 41 , 

(3) ينظر : لسان العرب : 89/9 (صرف)»؛ وشرح المراح : 19 » وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال 
الدين السيوطيء تح: د. عبد العال سالم مكرم : 282/6 . 

(4) شافية ابن الحاجب .» شرح رضي الدين الاستراباذيء» تح: محمد نور الحسن وآخرين : 1/1 » وينظر : شرح 
ابن عقيل» تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: 529/2 » والتعريفات» الشريف الجرجاني : 61 . 

(5) التعريفات: 61 » وينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية» د. عبد الصبور شاهين: 23 . 
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حروف الزيادة» والأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها. والثاني يتعلق 
باللفظ دون أن يكون لهذا التغيير دلالة على معنى طارئ على الكلمة. ويدخل في 
هذا القسم الإدغام والإعلال والإبدال والقلب والنقل©. والأحكام الذي يشتمل 
عليه هذا القسمان يطلق عليها علم التصريفء يقول ابن عصفور: ((فإذا بِيّن جميع ما 
ذكر في هذين النوعين» فقد أني على جملة التصريف))0©. 

أما موضوع دراسته فيتعلّق بالأسماء المتمكنة» والأفعال المتصرفة: إلا أنه في 
الأفعال أكثر أصالة منه في الأسماء؛ ((لأنَ الأصل في التغيير الفعل لكثرة 
تصرفاته)). وقد خصّ ابن مالك التصريف بنظم ميّز فيه ما لا يدخله عمًّا يدخله. 
ال60. 

حرفٌ وشبهة مِنَ الصّرفي بَري 2 وماسيواهما بتصريفي حري 


الحروفء ولا فيما أشبّههاء وهي في الأسماء الموغلة في البناء والأفعال الجامدة))”©. 


(1) ينظر : الممتع في التصريفء ابن عصفورء تح: فخر الدين قباوة: 31/1» 32» والمقرب» ابن عصفورء تح: د. 
الجواري وعبد الله الجبوري: 433: 434: وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام» تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد: 303-302/1. 

(2) ينظر : الأصول في النحو : 231/3 » والمقرب : 434 . 

(3) المقرب : 434 . 

(4) شرح الشافية : 40/1 . 

(5) شرح ابن عقيل : 529/2 . 

(6) أوضح المسالك : 303/1 . 
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أنواع التُصريف ف الأفعال: 
الأفعال - بحسب تصرف صيغها أو عدمه - على ثلاثة أقسام: 

1. أفعال تامة التصريف: وهي الأفعال الى ياتي منهنا الماضبي والمضارع والأمرء 
نحو: ضَرَب» يَضرب» اضرب”". ويشمل هذا التصريف القسم الأكبر من أفعال 
العربية. 1 

2. أفعال ناقصة التصريف: وهي الأفعال التى يأتي منها صيغتان فقطء والموجود 

بالاستعمال من هذا القسم ضربان: 

1 ضرب يأتي منه الماضي والمضارع دون الأمره نحو: كاد - يُكادٌ وأوشك - 
يُوشيك » وما بَرِحَ - يبرح » وما زالَ - يَزَالُ » وما انفك - يَنْفَك”©. 

ب. ضرب يأتي منه المضارع والأمر دون الماضيء نحو: يَدَعٌ - دغ ويَدَرٌ - در 
قال تعالى: +( مَاكَانَ َه يَدَرَ ألْمؤْمِنِينَ عل مآ أنتُمَ علي 4'”. وقال جل ثناؤه: 


200 


000 


# درف وَمَن حَلَقَتُ مهدا 4 .((ولم د يستعما منه الماضى » فتصريفهما 
ناقصء وإن جاء منهما الماضي في القياس. يقول أبو الفتح عثمان بن جنبي: 
((وتما رفضوه استعمالاً وإن كان مسوغا قباسا ودر وُوَدع))9) 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب , أبو حيان الأندلسي » تح: مصطفى أحمد النمّاس : 9/3 . 
(2) ينظر : أوضح المسالك : 167/3: وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٠‏ نور الدين الأشمونيء تح: محمد 
محيي الدين عبد الحميد: 368/1 . 
(3) آل عمران : 179 . 
(4) المدثر : 11 . 
(5) اللامات » الزجاجي » تح : مازن المبارك : 35 . 
(6) الخصائص » ابن جئي » تح : محمد علي النجار : 391/1 . 
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3. أفعال جامدة: وهذه الأفعال لا تتصرف بحال - تصريفاً تاماً أو ناقصاً - إذ هي 
كاللتظ انقاين"" لخو لبس + وغس »وشرى» وكرييم وذ ونل هه ويس) 
وغيرها ما سيأتي في مكانه من هذا البحث. 
الفعل المتصرّف: مفهومة: وحدث؛ وزماتة: 
عن اللغويون بالألفاظ؛ لآنها دوال على المعاني. وبما أن المعنى على أحوال 
كثيرة» فلا بد من لفظ خاص يدل على ذلك المعنى ذاته. ومن أجل ذلك كانت 
عنايتهم بالتصريف. والفعل يتصرف إلى أحوال كثيرة» وتختلف أبنيته بالزيادة» أو 
النقصء أو التغيير» وغير ذلكء. ليدل كل لفظ على معنى معين. وعلى حسب هذا 
التصريف قسموا الفعل على ثلاثة أقسامء يقول ابن الخشاب: ((فأما انقسام الفعل إلى 
ثلاثة أقسام» فأمر بخص لفظه. وهو المعنى الذي يسمى التصرف))©» ويقول ابن 
يعيش: (١لما‏ كانت الأفعال مساوقة للزمان» والزمان من مقومات الأفعال توجد عند 


وجوده.» وتنعدم عند عدمه؛» انقسمت بأقسام التهان) "7 


ولهذا وضع النحويون للفعل المتصرف تعريفاً يستند إلى معيارين: أحدهما: 
صرفي يتعلق بالصيغة» والآخر: دلالى يتعلق بالزمنء فقالوا في الفعل المتصرف إنه: 


ا ا ا 
لحف ))40 


وهذا الحد للفعل المتصرف فيه نظر عند المحدثين» يقول الدكتور إبراهيم أنيس: 
((وؤلآ شك الريظ الصيحة بدن معن جلها ق العررية خلتى عقر نين انان 


(1) ينظر : شذا العرف في فن الصرفء الشيخ أحمد الحملاوي: 46 . 
(2) المرتجل : 21 . 
(3) شرح المفصل : 4/7 . 
(4) ارتشاف الضرب : 9/3 ٠‏ وينظر : الأصول في النحو : 98/1 » والمطالع السعيدة في شرح الفريدة للسيوطيء. 
تح: د. نبهان ياسين : 156/2 . 
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والتعسف في فهم أساليبها. ومن الواجب أن نفصل بينهماء وأن ندرس أساليب 
الصيغ مستقلة عن الزمن دراسة لغوية لا منطقية))”''» وذكر الدكتور إبراهيم 
السامرائي ((أن بناء فعَلَ» وبناء يَفْعَلُ لا يمكن أن يدلا على الزمان بأقسامه» وحدوده 
ودقائقه. ومن هنا فإن الفعل العربي لا يفصح عن الزمان بصيغه. وإنما يتحصل الزمن 
من بناء الجملة» فقد تشتمل على زيادات تعين الفعل على تقرير الزمان ف حدود 
واضحة))””. ويرى الدكتور علي المنصوري أن النحويين عندما حاولوا تطبيق هذه 
الصيغ على أقسام في السياق امتنع الكثير من النماذج على نظامهم الذي وضعوه. 
فاغط رو حيفل إل التاويل» والحمل» والاعتذار عن هذا الاسعيال عا يعدنا عن 
واقع اللغة» وكآنهم تعلقوا بدرسهم للفعل بالأشكال!©. 

اغلهر قا تقدم إل أن التحوييق القداى ريطوا الوم بالسالة الصرفة أى: 
بدلالة الصيغة عليه» أما ا محدثون فربطوا الزمن بالجملة ودلالتها وسياقهاء وما تضمه 
من قرائن مقامية ولفظية» وبحسب الخبر والونشاء. 


(1) من أسرار اللغة» د. إبراهيم أئيس : 157 » وينظر : اللغة العربية» معناها ومبناها : 242-240 . 
(2) الفعل» زمانه وأبنيته: 24» وينظر: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة؛ د. فاضل مصطفى الساقي: 
6 . 
(3) ينظر : الدلالة الزمنية في الجملة العربية : 43 . 
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المبحث الثانى 
الجمود 


الجمود 2 اللغة والاصطلاح : 

الجمود في اللغة مصدر الفعل الثلاثي (جَمَّدَ) ويطلق على الأشياء الصلبة 
واليابسة التى هي نقيض الذائبة. يقال: جَمّدَ الماءُ يحمُدُ جُمُودا ويقال: لَك جامدُ هذا 
امال وقائة و وشكة ايده أي ملك وارضن جمادة باسة 1 تمزبامطن ولاشية 
فيهاء ورخرة جامد العين+ قلي الدمع”". 

أما في النحو فيطلق الجامد على الاسم غير المشتق؛ والفعل الذي لا يتصرف. 
يقول التهانوي (رت1185ه): ((في الأصول الكبرى أن الجامد هو الاسم الذي لبن 
مصدراً ولا مشتقاًء ويطلق الجامد أيضاً عندهم على غير المتصرف من الأفعال))©, 
ويقول الييذي (ف1205ه) : ((واخاه ما لآ يشدق من))”. بهذا يكون اموه 
في اصطلاح النحويين هو ((حالة من حالات الأسماء والأفعال» وهي في مقابلة 


الامتقاقق الأسسياء» والفصر ف فق الأنعال))7 


(1) ينظر : العينء الفراهيديء تح: د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي: 89/6 ٠‏ 90 (جمد)ء وتهذيب 
اللغة» الأزهريء تح: عبد السلام محمد هارون: 776/10 (جمد)؛ ولسان العرب: 129/3 » 130 (جمد) » 
وتاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيديء تح: أحمد عبد الستار فراج: 518/7» 523 
(جمد). 

(2)كشاف اصطلاحات الفنون: محمد الفاروق التهانويء تح: د. لطفي عبد البديع»ود. عبد النعيم محمد حسنين: 
5/1,. 

(3) التاج : 523/7 (جمد) . 

(4) معجم المصطلحات النحوية والصرفية: د. محمد سمير اللبدي: 48»: وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 
2 
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- مصطلح (الفعل الجامد).؛ أصله؛ ومفهومه: 
لم يظهر عند متقدّمي النحويين مصطلح (فعل جامد) بهذا اللفظء بيد أنهم 
ذكروا ألفاظاً أخرى تدلٌ على هذا المصطلح نحو: فعل ناقصء وفعل لا يتصرف» 
وفعل غير متصرفء وبممنوع من التصريفء. وجميعها دالة على الفعل الذي يلزم صيغة 
واحدة من الصيغ الفعلية» ولا يتصرف إلى الصيغ الأخرىء وهذا هو الذي يفهم من 
أقوال العلماء فيهء يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175ه) في عدم تصرف 
عبس: ((وأهل العو يقولوق: هو قعل شاقضن» ونقضائة انك لا ول مده فعا 
ويَفعلٌ» ولَيّسَ مثله))”؟". ويقول سيبويه(ت180ه) في لَبْسَ: «.. لم نُصرّف تصرّف 
الفعل الآخر)””» وأشار محقق الكتاب عبد السلام هارون إلى أنه يريد بأنها جامدة لا 
تتصرف”*. وكذا فعل سيبويه في قوله في فعل التعجب. قال: ((..لأنهم لم يريدوا أن 
يتصرفء فجعلوا له مثالاً واحداً يجري عليه)). أما الفراء (ت207ه) فقال في 
لببىة ((الآنه قدل لا ردقه البئى له بقعا > وكذالق عن ليين لديلة] )70 وسو 
نصل إلى المبرد (ت285ه) نجد أنه يذكر لفظ (غير متصرف)» ويشير إلى علة عدم 
تصرف الأفعال» يقول في فعل التعجب: ((وهو فعل غير متصرف؛ لأنه وقع لمعنىء 
فمتى صرف زال المعنى))©. أما ابن السراج (ت316ه) فذكر الأفعال غير 


(1) العين : 2/ 200 (عسو) . 
(2) الكتاب : 46/1 . 
(3) ينظر : المصدر نفسه » هامش الصفحة : 46/1 
(4) الكتاب : 73/1 . 
(5) معاني القرآن » الفراء » تح: محمد علي النجارء ومحمد يوسف نجاتي : 62/3 . 
(6) المقتضب : 190/3 » وينظر : 138/2 » 177/4 . 
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المنصرفة في أكثر من موضع في كتابه الأصولء وبلفظ ((لا يتصرفء. وغير 
متصرف))”'» وكذلك الزجاجي (ت340ه)2» وأبو علي الفارسي (ت377ه) 
© وابن جنى (ت392ه) 27 وابن بابشاذ (ت469ه)”» وعبد القاهر الجرجانى 


172 


وظل لفظا (غير متصرفء ولا يتصرف) هما الشائعين عند النحويين» 
والسائدين في مصنفاتهم إلى أن نبلغ عصر ابن الخشاب(ت567ه). فكان 
يردف(جامد) ب(غير متصرف) لغرض التوكيد المعنوي - فيما أحسب - أو إنهما 
عنده بدلالة واحدة» فهو يقول: ((اعلم أنه ليس فعل جامد غير متصرف) . ويقول 
ويقول أيضاً: ((اعلم أن نِعُمَ وينْسَ فعلان جامدان غير متصرفين)). وقد شاع 
مصطلح (الفعل الجامد) لدى المتأخرين من النحويين» وصار علماً يطلق على هذه 
الأفعال التي تلزم صيغة واحدة'”. 


ؤكان النظر إل النية ألا ف الشريق بيخ الفسل التصرق وشيرالتصبرك»ه 
وهذا ما يفهم من أقوال العلماء الذين أشرت إليهم؛ اللهم سوى المبرد فإنه لم ينظر إلى 


(1) الأصول في النحو : 98/1 ٠‏ 228/2 . 

(2) الجمل في النحو : 99 » 109 . 

(3) المقتصد في شرح الإيضاح » عبد القاهر الجرجاني » تح: كاظم بحر المرجان : 355/1 . 

(4) الخصائص : 312/1 . 

(5) شرح المقدمة المحسبة في النحو ء ابن بابشاذ ء تح: خالد عبد الكريم : 377/2 . 

(6) المقتصد : 355/1 . 

(7) المرتجل : 126 . 

(8) المصدر نفسه : 123 . 

(9) ينظر : شرح المفصل : 116/7 » وشرح التسهيلء» ابن مالك : تح: عبد الرحمن السيد : 14-13/1 » وارتشاف 
الضرب : 9/3 » ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام » تح : مازن المبارك » ومحمد حمد عبد الله : 
0 .؛ والمطالع السعيدة : 156/2 . 
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الصيغة حسبء وإنما ذكر علة عدم التصرف في الأفعال» وقد أشرت إلى ذلك فيما 

سبق من كلام. 

وأغلب الظن أن النحويين يريدون بالألفاظ (ناقص التصريف. وغير متصرف» 

ولا يتصرف) الفعل الجامد. وبهذا يكون المصطلح معروفاً من عصر سيبويه والخليل. 

أما تغيير لفظه إلى جامد فإنه حصل بفعل عامل التطور الذي يخضع له أي مصطلح. 

وأرى أن مصطلح (الفعل الجامد) أوفق وأدق من مصطلح (غير متصرف)» 

وذلك متأتٍ من أمور يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

1. إن مصطلح (الأفعال غير المتصرفة) يتعلق بالأفعال التى لزمت طريقة واحدة» 
فلم تتصرف إلى الصيغ الأخرى» فصارت هذه الأفعال كالمثل الذي لا يَغْيّر. 
وبهذا لا تنضوي تحت ظلّ هذا المصطلح الأفعال التى جمدت في استعمال 
معين» وهي الأفعال المنقولة من معانيها الأصلية» أو المنقولة من صيغها إلى 
صيغ أخرى؛ لأن هذه الأفعال تكون جامدة في استعمال معين لأداء معنى 

معين» وتكون منصرفة في استعمالاتها الأخرى. 

2. إن الفرق بين (غير متصرف) و(جامد) كالفرق بين الصفة والحال. ف(غير 
متصرف) هو صفة البنية» والجامد هو حال البنية والتركيب. فهذه الأفعال 
تدخل في تركيب معين إن تصرف به زال المعنى الذي جمد الفعل لأجله. وعلى 
انلك كرون القن متصريف) معظلها صيرفاء و (الشعل الحايد) مخطاليها خرياء 
لهذا كانت دراسة هذه الأفعال ضمن الموضوعات النحوية لا الصرفية. 

3. إن مصطلح (الفعل الجامد) هو المرحلة المستقرة في تاريخ هذا المصطلح؛ لأن 
أي مصطلح لا يظهر إلى الوجود ناضجاً كاملاً بصيغته ومفهومه؛ وإنما يمر 
بمراحل تدرّج. ثم يصير علماً يدل على الموضوعات التي تنطوي تحت مفهومه. 
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وسأخلص إلى مفهوم أحسب أنه يتفق ومفهوم هذه الأفعال هو إن الفعل 
الجامد هو: كل فعل استعمل لمعنى معين» أو نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر 
تحمل فى نقلة الاسنال عدم وار هلما دالا على :ذلاق :للش على وقق هذا 

المفهوم يكون جمود الأفعال ظاهرة تركيبية دلالية. 

العلل الموجبة لجمود الأفعال: 

أشار النحويون إلى جملة أسباب أدّت إلى جمود هذه الأفعال» وسأكتفي في هذا 
الموضع بذكر الأسباب العامة التى تتعلق بمجموع هذه الأفعال. أما العلل الخاصة بكل 
فعل فيكون عرضها في ضمن مباحثها في الدراسة» وهذه العلل يمكن إجملما على 

النحو الآتي: 

1. الدلالة على نفس المعنى: وهذه خصيصة انفردت بها الأفعال الجامدة» وإلى هذا 
ذفية ابن بابشاذ بقولة ((و]غا شليف هذه السينة'" ونا كان فل معتاها مق 
التصرف؛ لأنها جُعلت أنفس المعاني؛ لأن ما عداها من الأفعال المتصرفة ليست 
بأنفس المعاني؛ وإنما هي دلائل عليهاء والعمل لغيرها. وهذه الأفعال هي نفس 
العدل؟ لآنك 3 قلت ى التسحب: ما الخكن ويد قيةذاهر تى السجبه وهو 
نفس العمل الذي يقصد بالتعجب, وكذلك نِعم الرّجل ريد هو نفس المدح .. 
فلمًا كانت هله الأفعالن يده القعيبة مكلف اللسرف إبذانا بيذ الع )2 

2. إفادتها إفادة الحروف: وذلك أن الفعل إذا استعمل بمعنى الحرف فقد التصرفء 
وصار جامداء وهي غلة مستنبطة من النظر الفحوي الدقيق إلى استعمال هذه 
الأفعال» يقول الرضي: ((وإذا شابه الفعل الحرف بلزوم معنى الإنشاء الذي هو 
بالأصالة للحرف» أعطي حكم الحرف في عدم التصرفء. كما في عسى وفعل 

(1) يريد ((نِعْمَ وبئس وحبّذا وعسى وليس وفعل التعجب))» شرح المقدمة المحسبة : 377/2 . 


(2) نفسه : 379-378/2 . 
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النسحي))" بوذا السبي عل الصعويوة لبس علن زناه وص علقي الع ): 


وما ولعلّ حرفا معنى لا يتصرفان» فأجريت هذه الأفعال مجراهاء فجمدت وم 


3. استغناؤها عن التصريف: إِنّ هذه الأفعال تؤدي في التركيب ما يخالف صيغتهاء 
فهي تؤدي في الحملة المعنى الذي يغنى عن زيادة الحروفء. ولهذا فلا حاجة بها إلى 
التصريف”". وهذا أيضاً يدل على أن الزمن للسياق وليس للصيغة. 

3 النقل والركبية خالل والاركبب اكرا قافرا كيرا ف مدرو الأفحاله نكن 
ملاحظة ذلك في الأفعال الى جمدت عند نقلها من معانيها الأصلية إلى معان 
أخرى. كما هي الحال في (نِعمّ وينْس)»؛ فهما منقولان من النعمة والبؤس إلى 


إنشاء المدح والذم» أو نقل الفعل من صيغة إلى أخرى كما في ساء فهو منقول 


من سوأ إلى سَاً!©. أما التركيب فيلحظ في ما دامٌ؛ لأن جمودها متأتي من تركيبها 
مع (ما) الفيدرية الظطر ف" . 


وأخلص من ذلك إلى أن هذه العلل التى يتداخل فيها المبنى والمعنى تفيد في 
الانتضمال اللقري» الأمر الذئ: يدفها إل القول يان الخكاما غخصورصة أو أزضيانا 


(1) شرح الرضي على الكافية : 37/1 » وينظر : نحو الفعل : 74 . 
(2) ينظر : المرتجل : 128 ٠‏ وشرح المفصل : 116/7 . 
(3) ينظر : المقتضب : 87/4 » والأصول في النحو : 83/1 » وشرح المفصل : 112/7 . 
(4) ينظر : الجمل في النحو : 109 . 
(5) ينظر : حاشية الخضري : 44/2 . 
(6) ينظر : شرح المفصل : 114/7 . 
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معينة» تجعل التمهيد لازماً؛ للإفادة منه في معرفة عمل هذه الأفعال في واقع 
الاستعمال اللغوي. 
الأحكام الخاصة للأفعال الجامدة : 
زف هةه الآفال 103 ليث التصوف ازيف كايا عفوضة عن كلها 
حتى تؤدى على القضية التى يجب عله الأحكام على قسمين: أحدهما: 
يتعلق بالنظام الصرفيء والآخر: يتعلق بالنظام النحوي. 
أ. ما يتعلق بالنظام الصرفي: 
1. الفعل الجامد لا تدخل صيغته حروف المضارعة» ولا يصاغ منه أمرء ولا اسم 
فاعل» ولا اسم مفعول©. 
2 ((لا يبنى الفعل الجامد للمفعول؛ لأن في ذلك ضربا من التصرفء والعرب قد 
امتنعت عن تضرفهاء فلم يز لذلك بناؤهما لا))20. 
3. لا يجوز التعجب من الفعل الجامد» وما خرج عن هذه القاعدة عدّوهُ شاذا !0 


لآن الفعل التامد لا يتفاوت معنادء فهو غير قابل للنفضيل © 


(1) شرح المقدمة المحسبة : 379/2 . 
(2) ينظر : المقتصد : 355/1 . 
(3) شرح جمل الزجاجي : 535/1 ٠؛‏ وينظر : الأشباه والنظائر » السيوطي » تح: د. فايز ترحيني : 84/2 . 
(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 580/1 . 
(5) ينظر : أوضح المسالك : 282/2 » والتراكيب اللغوية في العربية » د. هادي نهر : 43 . 
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ب. ما يتعلق بالنظام النحوي: 
لهذه الأفعال أحكام نحوية محصوصة في الجملة أكتفي بوصفها كما عرض لما 
النحويونء وأترك التفاصيل عند دراسة النصوص التي تتعلق بها هذه الأحكام داخل 

فصول الدراسة» وهذه الأحكام هي: 

1. لا تتقدم على الأفعال الجامدة معمولاتهاء قال ابن السراج: ((لا يجوز أن يتقدم 
علبها شيء نما عملت فيه ..))7: وجاء في الإنصاف: ((.. فإنها لممّا كانث 
أفعالاً أثبت لها أصل العمل فجاز إعماهاء وسلب وصف العملء فلم يجز 
تقديم معموها عليها))2. وقاعدتهم في ذلك ((أنّ المعمول لا يقع إل حيث 
يقع العامل))!» وهي قاعدة غير مطردة". 

2 ((لا تعمل هذه الأفعال في مصدر ولا ظرف؛ لعدم تصرفها في نفسهاء فلم 
تتصرف في معمولاتها))”. فالمصدر مثلاً يستلزم تصرف الفعل في لفظهء كما 
هي الحال في المفعول المطلق نحو: ضربتُ ضربأء وهذا الأمر لا يحصل مع 
الأفعال الجامدة. 

3. لا تدخل على الفعل الجامد (قدء ولا السين» ولا سوف)؛ لأن (قد) اختصت 
بالفعل المتصرف لتعريب الحال؛ أو تحقيق الماضيء والسين وسوف تدخلان 
على الفعل المتصرف؛ لإفادة معنى الاستقبال©. أما الأفعال الجامدة فإنها 
تؤدي هذه الدلالات في التركيب دون الحاجة إلى هذه الزيادات. 


(1) الأصول في النحو : 90-89/1 . 
(2) الإنصاف في مسائل الخلاف » أبو البركات الأنباري » تح: محمد محيي الدين عبد الحميد : 164/1 . 
(3) المصدر نفسه : 160/1 » والأشباه والنظائر : 389/1 . 
(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 297/2 . 
(5) شرح المقدمة المحسبة : 385/2 . 
(6) ينظر : مغني اللبيب : 288 » 229 . 
22 


مكتبن لسان العرب مره .طعيهم 53 أ |. اينايب 


الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 


4. تدكل لام الأبعداء على الفغل اشامد كدشوطا على الاسم نر إنّ ؤيداً لعسين 
أن يقوم» كما جاز ((إنّ زيداً لقَاتِمُ))؛ ومنعوا دخولها على الفعل المتصرفء فلا 
يجوز ((إنّ زيداً لقام))» قاله الأخفش”؟©» ووجهه أن الفعل الجامد يشبه الاسمء 
وخالفه الجمهور. وقد زادها المالقي في الفعل الجامد. وهو الصحيحء وعليه 
جمهور النحويين'”. ومنه قوله تعالى: + لس مَااوا يعمَفوَقَ 4“ وقول امرئ 
ال 

َنعُم القتنى تْشو إلى ضَّوْءِ نار طَرِيفهُ بن مال لَيْلَّةَ الجُوع والْضر 
وقد زيدت اللام على الفعل الجامد في جواب القسم لغرض البالغة والتوكيده 

وهي في الفعل الجامد لام ابتداء» وليست كذلك في الفعل المتصرف ؛ لأنهم يقدّرون 

معها قَدْ ولم يحتج إلى هذا التقدير مع الفعل الجامد فتنفرد اللام©» ومنه قول زهير 

ات ا 

5. لايقع الفعل الجامد فعلاً للشرط؛ إذ هم اشترطوا التصرف لفعل الشرطهء ولم 
يشترطوه في الجواب - هذا بالنظر إلى الأساليب - فإذا وقع الفعل الجامد في 


(1) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي (ت207ه » أو 210ه » أو 215ه). 

(2) ينظر : مغني اللبيب : 301 . 

(3) ينظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني ٠‏ أحمد بن عبد النور المالقي » تح : أحمد محمد الخراط : 
9.» ومغني اللبيب: 302. 

(4) المائدة : 62 . 

(5) ديوانه : 52 . 

(6) ينظر : رصف المباني : 239 . 

(7) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» أبو بكر بن القاسم الأنباري؛ تح: عبد السلام محمد هارون : 275 . 
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عر ١‏ م لجر 


نوات الشرط كان يك من اقرانه بالقاء'"" وذلاف مو فونه تعال: + كَأمَامّنَابّ 
وص كلها مهن أن يكو بن فصت 4" . 

6. ومن أحكام الأفعال الجامدة أنه لا يقع التنازع بين فعلين جامدينء أو بين فعل 
جامد وغيره. وهذا الأمر - فيما أحسب - يتعلق بنظرية العامل النحوي وقوة 
أو ضعف العامل؛ لأن الفعل الجامد أضعف من الفعل التام أو الناقص 
التصريف. 

7 وتيك ابقملة المصكرة بعل جامد غير ل(أن) اللخففة له يقضا ينيدا وبين 
أنْء على حين يفصل بينها وبين الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت بقد أو 
بسوف. قال سيبويه: ((واعلم أنه يضعف في الكلام أن تفول: قد علمبت أن 
تفعل كذاء وأو علمت أن أفعل ذلك حتى تقول سيفعل» وقد فعل))!0. 

صيغ الأفعال الجامدة ي العربية: 

الأفعال الجامدة في العربية لا تقتصر كلها على صيغة واحدة كصيغة الماضي 
مثلاء وإنما يرتبط جمودها باستعمالهاء فقد تجمد على صيغة الماضيء أو المضارعء أو 

الأمر. ويمكن تقسيم هذه الأفعال بحسب جمودها على النحو الآتي: 


1. ما جمد على صيغة الماضيء فلم يأت منه مضارع ولا أمرء وهو على ضربين: 


(1) ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني » حسن بن قاسم المرادي؛ تح: طه محسن: 125 . 
(2) القصص : 67 . 
(3) ينظر : أوضح المسالك 22/2 » 23 » والمحيط في أصوات العربية وصرفهاء محمد الأنطاكي : 42/3 . 
(4) ينظر : ارتشاف الضرب : 153/2 . 
(5) الكتاب : 167/3 . 
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أ. ل نامي نات يشر إل واب »انوا البو ويا امن ارات د 
وكرفة هن اففال الللناررة “اجوعيى وخر والخلولقة فرن اقبال الرعاو 7 
وطَفْقَ: من أفعال الشروع. أما بقية أفعال الشروع وهي: شَرَعَ واَنْشَاً وأَحَدَ 
َعَلَنَ وهَبّ وجَعَلَ ومَلْهّلَ فهي أفعال جامدة عند استعماها لمعنى الشروع؛ 
ونتضرقة فى اتععبالانها الأعري” 

ب. فعل تام له فاعل» نحو: نِعُمَّ وينْسَء وحَبّذاء وهي أفعال المدح والدّم» وكذلك 
ماجرى غراعا مو الأخمال الى بعلن .وز (020) باذ ا خريلةً ره جتن 
وكَرُم وحَسُنَ» وكبّرٌه وساءً وغيرها؛ وصيغتا التعجب: (ما أَفْعَلَّهُ وأفيل 

يو" وينغل فى هذا الغري اال ادرف انصعيات لعن نعي نيدت 
على ضيف لضي فق هذا الالنضعدا مستبي 090 قير امال متصرفة. 
ويمكن تسمية هذا الضرب من الجمود ب((الجمود الاستعمالي))» وذلك نحو: 
الا ا و ا 
*. و(قل) إذا كان للنفى للنفي المحض فيجمد على صورة الماضي ولا يتصرف» 
لوه 57 عل مخ بشؤل ذلك ايها زج يفول 
ذلك” . و( هدك من رَجُلِ))» يقول أبو حيان الأندلسي (ت745ه): ((تقول 


(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 383/1 » وشرح الرضي على الكافية : 300/2 » وشرح الأشموني : 386/1 . 
(2) ينظر : همع الهوامع : 129/1 . 
(3) المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها » السيوطي » تح : محمد أحمد جاد المولى وآخرين : 45/2 . 
(4) ينظر : الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة » د. أحمد سليمان ياقوت : 70 . 
(5) نفسه : 61 . 
(6) ينظر : أوضح المسالك : 288/2 » 289 . 
(7) ينظر : المصدر نفسه : 278/2 . 
(8) ينظر : ارتشاف الضرب: 10/3» والإتقان في علوم القرآن» السيوطي: 160/1» وبصائر ذوي التمييزء الفيروز 
آباديء تح: محمد علي النجار : 341/1 . 
(9) ينظر : ارتشاف الضرب : 10/3 » والمطالع السعيدة : 156/2 . 
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شرل موري ووس ماك مسو خا وار اء ختاناف يدن جرال اوبعتيالة 
وكفتك .رمق 3 هَدَ ل 02 قعلاً فرعيه ياظل))97. وكذلك القع 
(كَذِبَ) في الإغراء ((ويراد به ما لم يعلم ولم يسمعء ولم يستعمل منه في الإغراء 
إل لفظ الماضيء قالت العرب: كب عليك العَسَّلُ أي: كل العسل))2. وقد 
وقد انفرد البغدادي (عبد القادر بن عمرء ت1093ه». برأي في الخزانة ذهب 
فيه إلى أن كذْربَ اسم فعل أمر بمعنى الزم'". وهو بقوله هذا يخالف النحويين. 
ومن هذه الأفعال أيضاً ((سُقِط في يدو بمعتى الندم والأخلي عما كان يتعلق به؛ 
لم يستعمل في هذا المعنى إلا ماضياً مبنياً للمفعول وفي يده قائم مقام الفاعل)). 
وكذا خلا وعدا وحاشا بدون ماء فإنها تلزم صيغة الماضي إذا كانت للاستثناء”. 
والفعلان (جاءً وقَعَدَ) عند استعمالهما في هذين الموضعين ((ما جاءت حاجتّك» 
وشّحَدَ شفركة حتى قعدّت كأنها حربة)): فجريا في ذلك مجرى المثلء والأمثال لا تخير 
عما وضعت له. فكان أن جمدا في هذا الاستعمال على صيغة الماضي 7 . 


2. ما جمد على صيغة المضارع و لفيظء ويسوىء ومعناهما يصيح ويساويء فلم 
يستعهلا لأ بضيغة المفسارع'""» ويتدى أن دين الفدلين قد تركت العربينة 
استعماها واستغنت عنهما ب(يصيح ويساوي»» يقول ابن القطاع: ((وقد أميت 
تصريف يهيط وبقي مصدره في الاستعمال))”*. وكذلك الفعل (لا يكون) بهذا 


(1) ارتشاف الضرب : 10/3 . 

(2) المصدر نفسه : 11/3 . 

(3) ينظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغداديء تح: عبد السلام محمد هارون : 84/6 . 

(4) ارتشاف الضرب : 12/3 . 

(5) ينظر : شذا العرف : 46 . 

(6) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 383/1 » وارتشاف الضرب : 14/3 . 

(7) ينظر : ارتشاف الضرب : 14/3 . 

(8) الأفعال » ابن القطاع : 366/3 » وينظر : البارع في اللغة ٠‏ أبو علي القالي » تح : هاشم الطعان : 132 . 
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التركيب مع لا النافية» له استعمال خاص كان أن جمد بسبب منه» وهو ما أشار 
إليه الدكتور أحمد سليمان ياقوت بقوله: ((ف(لا يكون) دون غيره من التصاريف 
الأخرى هو الذق عمل ف الاسيهاء))!". وهذا الاستسال [فييا حيتي - 
من الاستعمالات التى هجرتها العربية. 

3. ما جمد على صيغة الأمرء فلم يأت منه ماض ولا مضارعء نحو: هات بمعنى 
(قرّب) فهو فعل أمر جامد ((ومن ثم انض عضي أنه اسم فعل))”. وتَعالَ 
وتعالَ بمعنى (أقيل)”*» وتعلّم بمعنى (اعلم)» وهب بمعنى (ظُنّ)؛ وهما من أفعال 
أفعال القلوب””. أما هَبْ» بمعنى أعط أو أَنْعِمْ فإنه متصرف, نحو قوله تعالى: 8[ 
وَوَعَبَدًا لَه إِسْحَقٌ وَيَعَفُوَبَ 4" . وقوله تعالى :+ وَهَبَ لاون لَدْنكَ يَحَمَةٌ )774 
وكذلك مَلَمّ بمعنى (قرّب أو أحضير) في لغة تميم فعل أمر جامد. قال السيوطي: 
((وَهَلء التميمية ل يستعمل منه إلا الآمر. آما الخجازية فهن اسم قعل لا تلبقه 
الضمائر)) » وورد في التنسزيل بلغة الحجاز نحو قوله تعالى: # قل هَلمَ 
عام 4 )0 ول ا 


(1) الأفعال غير المتصرفة : 132 . 
(2) ينظر : شرح شذور الذهب » ابن هشام » تح : محمد محيي الدين عبد الحميد : 22 . 
(3) ينظر : الإتقان : 178/1 . 
(4) ينظر : شرح شذور الذهب : 20 ٠»‏ 22 » والمطالع السعيدة : 156/2 » والأفعال غير المتصرفة : 178 . 
(5) ينظر : مغني اللبيب : 775 ٠‏ وأوضح المسالك : 318/3 » والمزهر : 45/2 . 
(6) الأنعام : 84 , 
(7) آل عمران : 8 . 
(8) همع الهوامع : 83/2 » وينظر : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة » د. غالب فاضل المطلبي : 234 . 
(9) الأنعام : 150 . 
(10) التهذيب : 318/6 (هَلْمَ) . 
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الأفعال الجامدة الواردة 4 القرآن الكريم : 

استعمل القرآن الكريم طائفة من هذه الأفعال في تراكيب مختلفة باختلاف 
المعاني المقصود أداؤها. وسأقوم بدراسة المسائل اللغوية والنحوية المتعلقة بهذه 
الأفعال الواردة في القرآن الكريم» وسيكون ذلك ضمن الفصول المخصصة لما من 
البحث. والأفعال على حسب الأبواب النحوية الواردة فيها هي : 

1. في باب كان وأخواتها : لَيْسَ وما دام . 

2. في باب أفعال الرّجاء : عسى . 

3. في باب أفعال التروع : طَفِقَ . 

4. في باب المدح والدّم : تَعْمّ ويِنْسَ . وحَسْنَ » وكبرَ » وساءً . 

5. في باب التعجّب : ما أَفْعَلَ وأفعل به . 

6. أفعال أخرى جامدة » وهي : تبارك » وسُقِط في يدو . وهات » وتعالَ . 

ورد في هذا الباب فعلان جامدان هما : ليس وما دام اللذان استعملهما القرآن 
الكريم . والذي سوغ لجمعهما في فصل واحد أمران : أحدهما : إن النحويين القدماء 
وضعوا هذين الفعلين في باب النواسخ . وبالذات في باب (كان وأخواتها) ؛ لأنهم 
اتخذوا الأثر الإعرابي معياراً للتبويب » فهذه الأفعال تشترك في الرفع والنصب . 
والآخر هو : جمودهما فكلاهما لا يتصرف ويلزم صيغة الماضي . 

وعلى الرغم ما ذكرته من سيمات الاشتراك بين هذين الفعلين » فإنهما مختلفان 
في العمل والدلالة والاستعمال . ف(ليس) لا تستعمل إلا ناقصة » وتدل على النفي » 
ولا في الاستعمال معان مختلفة . أما (ما دام) فإنها تستعمل ناقصة وتامة » وتدل على 


38 


مكتبىي لسان العرب مره .طعيهم 53 أ |. اينايب 


الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
الاستمرار » وهو المعنى الملازم لها في الاستعمال . لكنه استمرار محدود يتوقف على 
ابكورار فيه الاسداة فيا قبلها : 


بو لجل 5للك بتستصيف لكل مهيا سيا اليوانية كل ما علق والبية وعي 
مفردة » وبحث المسائل اللغوية والنحوية المتعلقة بتراكيبهما في الاستعمال » وفي 
الاستعمال القرآني خاصة . 
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الفصل الأول 
الأفعال الجامدة في باب (كان وأخواتها) 
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المبحث الآول 
رئيس) 

أصل البنية : 

نكن حص آراء اللخرييق والتتحووين ف أصيل (لثين) برآين: آوضبا: إنها لفط 
تركيدمن الأو الي )ء تب جاريه اق الانشهمال كلجة واحلاء وثاتهيياة إك أصيلها 
(نيس) على وزن (فعِلَ) ثم خُففت عين الفعل فصارت (لَيْسَ). 

والرأي الأول ذهب إليه الدرس اللغوي القديم والحديث المقارن؛ يقول 
نقلي (الس كلنة جحو مناه لا الي فطرحت لشي وألزقت اللام بالياءء 
ودليله قول العرب: اثتني به من حيث أَيْسَ ولَيِسَء ومعناه: من حيث هو ولا 
هو )) 1" ولاش القراف إل الول تقسه ".ريرق اللكتور عبد سيق آل ياسين أن 
الفراء مصيبُ في هذاء قال: ((والحق أن الفراء أصاب كثيراً في مذهبه؛ ذلك أنها - 
يس - سامية قديمة يقابلها في العبرية (يش) و(لويش)» أي: يوجد ولا يوجدء وهو 
المعنى المقصود من قول العرب الذي نقله الفراء))””. ويلحظ في أقوالهم هذه 
الاستعمال شبه الميت لفعل الوجود (أيْس) في العربية» فالخليل والفراء مع تقدم 
عصريهما لم ينقلا عن العرب سوى قوهم: ((اثتني به من حيث أَيْسَ ولَيْسَ))» وقد 
أشار الخليل في موضع آخر من كتابه العين إلى عدم استعماله» قال: ((أَيْسَ كلمة قد 


(1) العين : 300/7 (ليس) 

(2) لسان العرب : 212/6 (ليس) 

(3) الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث : 403 . 
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0 
ا 


ميتت.. ول يستعمل إلا في هذاء وإنها معناه: من حيث هو في حال الكينونة والوّجدٍ 
فاه وقال: إن انين معناها: لا أنه أي : لا وبي 

وقد أقر البحث اللغوي المقارن ما ذهب إليه الخليل والفراء. يقول جرجي 
زيدان في فعل الوجود (أَيْسَ): ((وهو الفعل الدال على الوجودء في اللاتينية 6856: 
وفي السنسكريتية 38 ونحو ذلك في سائر اللغات الآرية» وفي العبرانية (يش)» وفي 
السريانية (يت)؛ وفي العربية (أَيْسَ)» ولا توجد إلا مركبة مع لا في لَّيْسَه ومعناها: 
نف الوجوة)) 7 وقد ذكر برمتقاراس آنهنا ((مركبة من لا اسم معفاة الويجرة 
يحتمل أن يكون لفظه القديم 'إ1]2» أو قريباً من ذلك - وهو 85 في العبرية» و 
187 في الآرامية العتيقة» ويقاربها في الأكدية فعل هو 1511 أي: يملك الشيء وهو له. 
فمعنى 12/1 : لا يوجد وهو عين معنى ليس الأصليء غير أن حرفهما لا تتطابق 
تماماً. فإنا قد بينا أن السين العربية لا يقابلها التاء أو الثاء» وفي العبرية 123/18. وقيام 
السين في ليس مقام الثاء نقيض لقوانين الأصوات السامية لا بد له من سبب لا 
نعرفه))7©. وهذا قال الدكتور مهدي المخزومي: ((وأكبر ظني أن ليس عربية ليس لها 
ما يقابلها في اللغات السامية)). في حين يرى الدكتور محمود فهمي حجازي ((أن 
اللغة العربية مثل بصفة عامة أصوات اللغات السامية الأولى» غير أن بعض أصوات 


العريية ثمرة تقر لغوي فق العرية جعلتها تخدلف عن السايية الأول))”. ويقول 


(1) العين : 330/7 (ليس) 
(2) الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : 46 . 
(3) التطور النحوي : 169 . 
(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ أعماله ومناهجه : 205 . 
(5) علم اللغة العربية : 202 . 
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انقياة اراق البيق الغرية كل اللنين السايةا مق عافن "كبا عل الفين البباية 


الأولدمي حاف ا 


وقد تبع الرأي القائل بتركيب ليس من (لا) و(أَيْسَ) جماعة من الحدثين منهم: 
الدكتور مهدي المخزومي7» والدكتور إبراهيم السامرائي» والدكتور أحمد سليمان 
ياقوت . وأما الرأي الآخر فيذهب إلى القول بأن (لَيْسَ) فعل ماض لا يتصرف 
ليله ردي ) سكير لفسال لالس القدل امعد وا لقاذر) ذا ب 
بفتح العين - لأنه لا يُحَمْفء والقياس أن يقال فيه: لاس» ولا فَعُلَ -بضم العين- 
لآنه يلزع قم لأمه مع مين للك والمقاطي تقول للخ ولثة. وإلهذا الاق 
ذهب جماعة من اللغويين والنحويين"””. 

وهذه الجماعة - كما أحسب - نظرت إلى مبنى الفعل فأرادت أن لا تجرّده من 
فعليته فحملته على وزن من أوزان الفعل الثلاثي؛ لأنه ((ليس في الأفعال فَعْلَ ساكن 
لقو ))7..فقالراه أغيله َمِل وخندت عيم بتباسهى ذلك على .ها أسكدف عيت 
لثقل الكسرة. وقد ورد في كلام العرب تخفيف فيل إلى فَعْلَ في لهجة تميم؛ فهم 
يقولون قعل ((قل)"اء.وهو غين مطرف يقول درن ((تنيسك الغبرات 


(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها » وينظر : جدول التقابل الصوتي في الصفحة نفسها. 

(2) ينظر : في النحو العربي » نقد وتوجيه : 179 . 

(3) ينظر : النحو العربي - نقد وبناء : 177 » وفقه اللغة المقارن : 68 . 

(4) ينظر : النواسخ الفعلية والحرفية : 210 . 

(5) ينظر : المنصفء. المازني: تح: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين: 258/1»والصحاح:ءالجوهريءتح: أحمد عبد 
الغفور عطار: 976/3 (ليس)» وشرح المفصل: 112/7: وشرح الرضي على الكافية: 296/2» ولسان 
العرب: 212/6 (ليس)» ومغني اللبيب: 387. 

(6) شرح الملوكي في التصريف : 31 . 

(7) ينظر : الكتاب : 113/4 » والأصول في النحو : 158/3 » وشرح الشافية : 42/1 ٠»‏ ولهجة تميم : 150 . 
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الصرفية دائماً عن استعمال قد وقع» ومن ثم كانت محدودة الامتداد. فليس النظام 


عنصر من عناصر النظام فحسب» وفي استعمال واحد من الاستعمالات))2, 


وأخلص من هذه الآراء إلى أن (لَيْسَ) لفظ قديم قطع أشواطاً طويلة من 
إلى واقع اللغة؛ إذ يعضده البحث اللغوي المقارن. والتركيب والنحت من الظواهر 
اللغرية البريوقة ان العربيةة تكاق أ لؤمك هذه الكلمات ارك اى الفحرية مورنها 
المعروفة» وكأنها كلمات مستقلة» أذكر على سبيل المثال لا الحصر (وَيلِمّهِ)» أي: ويل 
لأمهى وأيشن لك» وهو يريدون: أي شيءِ ك2 
الخلاف النحوي ف فعلية (لَيْسَ) وحرفيتها: 

اختلفت آراء النحويين في (لَيْسَ) هل هي فعل أو حرف؟ قال الزجاجي: 
((فأما ليس ففيها خلافء فالفراء وجميع الكوفيين يقولون هي حرفء. والبصريون 
يقولون هي فعل)) ©. وسأعرض لآراء الفريقين لمعرفة الوجه فيما أذهب إليه. 
١‏ (لثين) قعل : 

1 اا ١‏ م كسس روك 000 

صرح سيبويه في غير موضع من كتابه بفعلية (لَيسَ)' '. وهو((على طريقته في 

الاممتصاء و الدقة العلمية نراه يذكر براض القائلين بأنها خرق كل 103« ]لا أله وقول 


(1) اللغة » فندريس : 204-203 . 
(2) ينظر : الخصائص : 150/3 » والحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل » ابن السيد البطليوسي » تح: سعيد 
عبد الكريم سعودي : 162 . 
(3) اللامات » الزجاجي : 34 . 
(4) ينظر : الكتاب : 70/1 ٠‏ 37/2 » 309/2 . 
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إن ذلك قليل لا يكاد يعرف. وقد يجوز أن يكون منه: لبن كلق الله اندر م 

والقول بفعلية ليس مذهب جمهور النحويين البصريين ومن ع 

أدلة الفعلية: 

استدل البصريون القائلون بفعلية (ليس) بما يأتي: 

1. اتصال ضمائر الرفع بها على حدّ اتصالها بالأفعالك وذلك نحو: لَسْت» ولَمنْت» 
ولكف والتراولة ولتق ولكة وعدا مطره ق الامماله شرل اسن 
عصفور: ((ولو كانت حرفا لم يكن ذلك فيها؛ لأن الحرف إما يتصل به ضمير 
النصب والخفض نحو: إِنكء وإنّهه ويبكء ويهء فثبت أنْها فعلٌ وهو مذهب 
سيبويه))”. فهذه العلامات اللفظية الى تلحق بمبنى الفعل هي التي تميزه عما 
عداه من أقسام الكلام» ومن خلالها يحكم النحويون بفعلية اللفظ. 

2 اتعبال تاف العائيس اليكل بها وماد ووقنا غوه لكت هدة قانسة» ولسث 
كذلك التاء اللاحقة للأسماء؛ فإنها تكون متحركة بجحركات الإعرابء فلمًا وجد 
فيها ما لا يكون إلآ فى الأفعال ذل على انبا فل © ((فدخول نا التانيث قبهنا 
إنما للدلالة على تأنيث فاعلها))©. 


(1) النواسخ في كتاب سيبويه » حسام النعيمي : 28 » وينظر : قول سيبويه في الكتاب : 147/1 . 
(2) ينظر : الأصول في النحو : 82/1 » والحلل في إصلاح الخلل : 162 » وشرح لمفصل : 111/7 » ولسان 
العرب : 212/6 (ليس) » والجنى الداني : 459 » ومغني اللبيب : 387 . 
(3) شرح جمل الزجاجي : 379/1 . 
(4) ينظر : شرح التسهيل : 13/1 . 
(5) ينظر : شرح المفصل : 2111/7 112 . 
(6) المرتجل : 19 . 
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3 يشغراق (لنمن) كنا يدير ل كان" دولوكاتق حرفا لاأيفيس فياه قال 


حميد بن الايد 


فَأصْبّحوا والنُوى عالي معرسّهُم ولِيسَ كل الكوى يلقي المساكين 
تقول سيويه لو الرجه نقذ فيه آم عمل على آذ فى لبس إضعار 7 
. 5-900 ام : اع 5 ب4) د 

4. دخول نون الوقاية عليهاء وهذه النون ألزم للفعل منها للاسهم””» قال سيبويه: 
((بلغنى عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: لَيسَنى))”. ولمذا عدوا عدم 
دخوها على (ليس) من الضرورة الخاصة بالشعرء كمافي قول رؤبة بن 
العجاج”6©: 


عَدَدْتُ قومي كعَديدٍ اليس إذدَهَب الْقَوْمُ الكِرامُ ليسي 
5. أجريت (لَبْسَ) مجرى الفعل التام» وذلك في قول الشاعر ”© : 
يقول ابن عصفور : ((فأدخل (ما) المصدرية على (ليس)؛ وهي لآ تدخل إلا 
على فعلء وفي هذا أدل دليل على فعليتها))!©. 


(1) ينظر : المقتصد : 437/1 » والحلل في إصلاح الخلل : 162 . 

(2) وهو من شواهد سيبويه ورد في الكتاب: 147/1»: وتحصيل عين الذهبء الأعلم الشنتمريء تح: زهير عبد 
المحسن سلطان: 91 . 

(3) الكتاب : 147/1 . 

(4) ينظر : مغني اللبيب : 450 . 

(5) الكتاب : 259/2 . 

(6) البيت في زيادات الديوان : 175 ء وورد في لسان العرب : 225/6 (ليس) » وأوضح المسالك : 78/3 » 
وخزانة الأدب : 324/5 . 

(7) البيت مجهول القائل » وقد ورد في معاني القرآن ٠‏ الأخفش , تح: د. عبد الأمير الورد : 636/2 » وشرح جمل 
الزجاجي : 157/2 » ومغني اللبيب : 403 . 

(8) شرح جمل الزجاجي : 158/2 . 
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ويجدر بالذكر أن اتصال (ما) المصدرية بالفعل الحامد أمر نادر» ولهذا ذهب ابن 
هشام إلى ترجيح حرفيتها في هذا الموضع؛ إذ لا يتأنى هنا تقدير ضمير كما يقول'". 
و(ليس) - كما نعلم - عند ابن هشام فعل ماض لا ينصرف””. 
بِ. (نَيْسَ) حرف : 

أول من قال بحرفية (لَيِس) هم الكوفيون؛ ((وكان الكسائي !© كين اعريت 
لس ل لسن عرق )ل ويقوك ابا «(العس يكرق جحداءويكون انصناء 
ضيبو يه :+ :ورا ادف ابسن فس للا الى رس بها كقول ليمدة إننا صر الى 
ليس اليل )) "1 آي لذ اللدل» وخيلة غيره عن حدق انلقن وتقتيرءة لبن الجسلا 
جاريا”..ويهذًا القدير كرون اليس ) من اخراك كان الناقصة. 

قال ثعلب (ت291ه) : ((وأنشد الفراء: 
قد سوا الناس ماليس بأسَ يهو 2 وأصبح الدهرٌ ذو العرنين قَدْ جُدعا 

فجعل (ليس) تقوم مقام التبرئة. وهكذا ينشد الفراء. وهذا شاذ فشبهه بالشاذ» 
فهذه لغة الحجاز مشهورة وبها نزل القرآن)). وقال أيضاً: ((حكى ابن الأعرابي: 
قد جعل الناس ما ليس بأسّ به. جعل ليس بمعنى التبرئة)). فالفراء وابن الأعرابي 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 403 . 
(2) ينظر : المصدر نفسه : 387 . 
(3) توفي الكسائي (189ه) . 
(4) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها » ابن فارس » تح: مصطفى الشويمي : 170 . 
(5) لسان العرب : 212/6 . 
(6) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 300/2 . 
(7) مجالس ثعلب » أحمد بن يحيى » تح: عبد السلام محمد هارون : 354/2 » ويروى البيت : (قد سوأ الناس باب ما 
ليس به) كما في ارتشاف الضرب : 79/2 . 
(8) مجالس ثعلب : 132/1 . 
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الأعرابي (ت231ه) جعلا ليس تقوم مقام (لا) التى يسميها البصريون بالنافية 
للجنس"'". ويفهم من هذين القولين أنها حرف عندهم. 

وقد ذهب ابن السراج وابن شقير (ت317ه) . وأبو علي الفارسي 
(ت377ه) في الحلبيات» وجماعة لم يذكروا أسماءهم إلى أنها حرف بمنزلة (ما) © . 
قال السيوطي (ت911ه) + ((وذهبه ابن السراج إل حترفية عسى وليسن سيدا إلى 
عدم تصرفهاء ووافقه في الأولى ثعلب. وفي الثانية الفارسي وان شقو))” «وسرق 
الدكتور مهدي الخرومي ف قول السوظي هذا تخليطاء فهر يقتول؛ ((وقن خط 
السيوطي في هذا فجعل ثعلباً موافقاً لابن السراج» ومنطق البحث يقتضيه أن يعكس 
الأمرء وجعل القول بحرفية ليس منسوبا إلى ابن السراج مع أن الكسائي والفرّاء 
وثعلباً قد سبقوه إلى القول بحرفيتها))©. وعند رجوعي إلى كتاب ابن السراج 
(الأصول في النحو) وجدت أنه يصرح بفعلية (ليس) قائلاً: ((فأما ليس فالدليل على 
أنها فعل وإ كانت ل تتصرف تصرف الفعل قولك : ليكت كما تقول فترية) 
وللكقها كما فقول هتوقما :)7 إلا آذ السبوظى تقل فى الآشياه والعطائررايا 
لابن السراج يتراجع فيه عن رأيه السابق» قال: ((أنا أفتيى الناس بفعلية ليس تقليداً 
منذ زمن طويل ثم ظهر لي حرفيتها))””. فإذا كان هذا القول قد ثبت لابن السراج 
فالمخزومي يرى أن ابن السراج ((كان متابعا للكوفيين» وآخذا بمقالتهم» وليست هي 
المرة الأولى التى أخذ فيها ابن السراج برأي كوفي. فقد حكى كثيراً من آرائهم, 


(1) ينظر : شرح المفصل : 105/7 . 
(2) ينظر : ارتشاف الضرب : 72/2 » والجنى الداني : 459 » ومغني اللبيب : 387 . 
(3) همع الهوامع : 10/1 . 
(4) الدرس النحوي في بغداد » د. مهدي المخزومي : 143 . 
(5) الأصول في النحو : 83-82/1 . 
(6) الأشباه والنظائر : 74/3 . 
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وتابعهم في كثبر من أقوالهم))”''» وكذلك ابن شقير فالآراء التى حكيت عنه آراء 
كوفة؛ والكرفيون يدهيوق إل سرهنيا", وعدا قتف ما كين إلبه الذكور عميرد 
حسبي محمود من أن ((ابن شقير ينفرد بآرائه دون اتباع أحد أحياناً من ذلك القول 
على أن (لِيسَ) ليس كالفعل أنك لا تصل (ما) بالأفعال الماضية والمضارعة؛ ولا يجوز 
أن تقول ما أحسن ما لَيْسَ زيدٌ ذاكرك» حتى تقول: ما لَيْسَ يذكرك زيدٌ فقتجري 
(لَبسَ) تفياً خرى (1) الحرفه» كما تقول هام يذكرك زبة)). ويقول في شرح 
الأبيات المشكلة الإعراب: ((فهذا ما يبين أنها ليست بمنزلة أخواتهاء وأنه قيل فيه: إنه 
فعل للشبه اللفظي))”0. ونقل عنه عبد القاهر الجرجاني عند شرحه إيضاح الفارسي 
رأياً يذكر فيه أنها أمر وسط بين الفعلية والحرفية» وأشار إلى أنه اختيار شيخه رحمه 
26 
الله . 
أدلة ال حرفية: 
استدل القائلون بحرفية (ليس) من النحويين بالأمور الآنية: 

1. إنها حرف بمنزلة (ما)» وذلك نحو قول العرب: ((ليس خلق الله أشعر مئه» وليبس 

كنا يي وهر امشدمال قليان سل سيو على الأقمان ل اليين )"قيرف 
(1) الدرس النحوي في بغداد : 144 . 
(2) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
(3) المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي : 183 . 
(4) المسائل البصريات ء أبو علي الفارسي » تح: محمد الشاطر أحمد محمد : 833/2 . 

0 
(6) ينظر : المقتصد : 409/1 . 


(7) الكتاب : 70/1 147/1 . 
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ويرى البصريون أن ذلك الشبه ب(ما) لا يمخرجها عن فعليته؛ لأنه ((هو الذي 
أوجب جمودها وعدم تصرفها))©. ومن ثم فإنها تخالف (ما) في الاستعمال.» 
ف)ليس) يتقدم اسمها على خبرهاء وهذا لا يجوز في ماء وهو دليل على أنها فعل 
ونا حرق والدرف لا يقوس إلى قزة الفا 00 

2 جمودها وعدم تصرفها. ويردّه ((أن عدم التصرف لا يدل على أنها ليست فعلاً؛ 
إذ ليس كل الأفعال متصرفة. ألا ترى أن نِعُمّ وينْسَ وعسى وفعل التعجب كلها 
أفعال» وإن لم تكن غير متصرفة؟))”©. 

3. لا مصدر ها في موضع من المواضع”. وهذا لا حجة فيه لأن في العربية أفعالاً لا 
مصادر لحاء ومنها على سبيل المثال (ذروا) الذي ورد في قوله تعالى:# وَدَروأ مَابَقىَ 


ص بس سمه 


من ِيَأ )74 فلا مصدر ل(ذروا)”. 


ا محدثين» فالمحدثون لهم في (ليس) ثلاثة آراء : الأول : يرى أنها فعل جامد متخلف 


(1) المصدر نفسه : 147/1 . 

(2) شرح المفصل : 112/7 . 

(3) ينظر : المقتصد : 408/1 » والإنصاف : 164/1 . 

(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 383/1 . 

(5) شرح المفصل : 112/7 . 

(6) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 383/1 . 

(7) البقرة : 278 . 

(8) ينظر : دقائق التصريف , أبو القاسم بن سعيد المؤدب » تح : أحمد ناجي القيسي وآخرين : 63 . 
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فقد فعليته وصار في الامتسمال دازي" والثاني حرف أنهنا أده 7+ بر الغالنيف : 


يرى أنها عنصر نفي لا غير» ولا علاقة لها بفعلية أو بحرفية"©. 


والذي يبدو أنه الأرجح أن (ليس) فعل ماض جامدء وإن أشبه الحرف في 
بعض استعمالاته» الآ انها قليلة جداه بل تادر وهذا الشية للحرف هو الذي أوجب 
جموده وعدم تصرفه. 
جحموده : 

يعود جمود (ليس) إلى أمور يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

1 ((قإنها لا تضرف لتمكن عه احرف خبيا)) 7 والقغل ]ذا أشيه اللدرف أعطى 
حكمه في عدم التصرف”©. 

2. لفظها لفظ الماضيء ولكنها تؤدي في الاستعمال الدلالات الزمنية الأخرى من 
حال واستقبال واستمرار دون أن يتكلف لا بناء آخر كما هي الحال في الأفعال 
المنصرفة©. 

3. مخالفتها لسائر الأفعال في أنها وضعت سالبة للمعنى» والأفعال ليس من أصلها 

7 


وم تتصرف' : 


(1) ينظر : في النحو العربي » نقد وتوجيه : 257 . 
(2) ينظر : اللغة العربية » معناها ومبناها : 123 ٠‏ وأقسام الكلام العربي » فاضل مصطفى الساقي : 339 . 
(3) ينظر : أسلوبا النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي في التحليل اللغوي » د. خليل عمايرة : 58 . 
(4) شرح جمل الزجاجي : 383/1 . 
(5) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 37/1 » ونحو الفعل : 74 . 
(6) ينظر : شرح المفصل : 112/7 . 
(7) ينظر : المرتجل : 126 . 
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عمله : 

لا يقسي (لبين) على آثر وى واتحده وزيا ها فى العربية وظائف عل ذكرها 
اللغويون والنحويون في مصنفاتهم» ويمكن حصر عملها وأثرها بما هو آت: 
1. فعل ماض ناقص : 

وضع النحويون (ليس) ضمن باب أطلقوا عليه اسم النواسخ. وفي باب 
أخوات كان الناقصة؛ إذ كان التقسيم قائماً على الجانب الإعرابي» وهو افتقار هذه 
الأفعال إلى لخر التصرب". وما كان هذا التشيم عينيا على أنيانن العمل الواحدة 
صار لها ما هذه الأفعال من عملء وهو ملازمة رفع الاسم ونصب الخبر””. ويلحظ 
في هذا أن النحويين - على وفق النظر النحوي التقليدي - يعنيهم البحث في العوامل 
أكثر منه في دلالة الأفعال. 
2 أداة استثناء بمنزلة إلا : 

وان متف اله وذلك نحو: جاءني القومٌُ ليس زيداء أي: ليس بعضهم 
ا أو ليس الجائي ينا فتضمر فيها الاسم وتنصب خبرها ا و(لسن) هنا 
هنا بمنزلة (إلآ»» وهي في الحقيقة الرافعة للاسم الناصبة للخبر؛ لذلك وجب نصب 
المستثنى بها لأنه خبرهاء ومنه الحديث النبوي الشريف: ((ما أَنْهَرَ الدُمُ ودُكِرَ اسم الله 


(1) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية » ابن الحاجب » تح: د. موسى بناي العليلي : 363 » 364 . 
(2) ينظر : الجنى الداني : 460 ٠»‏ ومغني اللبيب : 387 » والفعل زمانه وأبنيته : 64 . 
(3) ينظر : الكتاب : 309/2 » ومغني اللبيب : 387 . 
(4) ينظر : الصحاح : 976/3 (ليس) » والجنى الداني : 460 . 
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فك ليم الست والقلة )7 أ (إلا الست ولد" رمقل اماد اللغوية ضيبا 
الاق ريدن السد عاقت كيدا لشرادة سيوية التحي والقضبة معزرقة ولا عاجة 
لذكرها في هذا الموضء*©. 
3. حرف عطف : 
وقد تأتي (لَيْسَ) حرف عطف على رأي بعضهمء وهو ((ما نقله ابن بابشاذ والنحاس 


وابخ عاللق وحكاء ابن محتفون عن البقدادييق)) 1 واحتتجرا بقرل الشاض ا 


ين المف_رٌ والإلة العْالِبٌ والأعشر التتبيرية لين العالدس 

اع لا العايية" .رجه الهسريرة على أن الغاي اويا راون 
عنوق”. وغلى قول الصريق لاشاعد ان اليه لآق (لكن) أعملت غيل كاذ 
الناقصة. وبهذا لا تكون حرف عطف عند البصريين» ولا عند الكوفيين؛ إذ نقل أبو 
حيان الأندلسي مذهبهم فيهاء قال: ((ليست عندهم حرف عطف؛ لأنهم أضمروا في 
الخبر في قولهم: قامّ القومُ ليس عمروء وني النصب والجر جعلوا الاسم ضمير 
ا مجهول» وأضمروا الفعل بعدهاء وذلك الضمير في موضع خبر ليسء هذا تحرير 


(1) الفائق في غريب الحديث » الزمخشري » تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي : 339/3 » وينظر 
: النهاية في غريب الحديث والأثر ء ابن الأثير» تح : محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي : 284/4 . 
(2) النهاية : 284/4 . 
(3) ينظر : مغني اللبيب : 387 . 
(4) الجنى الداني : 462 . 
(5) لم ينسب البيت إلى قائل » وورد في مغني اللبيب : 390 » والمطالع السعيدة : 264/2 . 
(6) ينظر : مغني اللبيب : 390 . 
(7) ينظر : المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 
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مذهبهم؛ وهو المفهوم من كلام هشام”'' وابن كيسان» وهما أعرف بتقرير مذهب 
لوطيو )2 
4. حرف مهمل لا عمل له : 

يرى بعض النحويين أن (لَيْسَ) إذا انتقض خبرها ب(إلآ) تكون حرفاً مهملاً لا 
عمل له”. وقد احتجُوا بما ذكره سيبويه في قوله: ((أنهم زعموا أن بعضهم قال: 
تين الطيرة إلا النتاف) “ل إى: "لطي ساف #الفسدريزق ارا لبد فلن نيا 
عند انتقاض النفيء كما حمل آهل اللنجاز (ما) على (ليس) في الإعمال عدد اسعيفاء 
روطي . 

والإغمال 'لغة المخجان» والإعمال لغة غير» يقول أب و غمرى بن العلؤية ((البيس 
في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء وليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع))©. 
ويرى الدكتور حسام النعيمي أن لغة الحجاز أقيس في هذا الباب ((ذلك أنه ليس 
هناك ما يدعو إلى إبطال عمل ليسء فهي إنما عملت بحق فعليتها))””. 

يتبين ما سبق ذكره أن الشائع والمستعمل في عمل (لَيْس) أنها فعل ماض 
ناقص» أما بقية استعمالاتها فهي قليلة لم تدعم بالنصوص الفصيحة: والحجج الدالة 


(1) يريد هشام الضرير » النحوي الكوفي » وأحد أصحاب الكسائي » (ت290ه) . 

(2) ارتشاف الضرب : 631/2 ٠»‏ وينظر : الجنى الداني : 463-462 . 

(3) ينظر : الجنى الداني : 460 ء ومغني اللبيب : 387 . 

(4) الكتاب : 147/1 . 

(5) ينظر : مغني اللبيب : 389-387 . 

(6) المزهر : 278/2 » وينظر : لهجة تميم : 246 . 

(7) نظرات في لغة الحجاز ولغة تميم » د. حسام النعيمي » مجلة كلية الدراسات الإسلامية » عدد 5 » 1973 :218 
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التي تثبت استعمالاتها الأخرى. ويلحظ ذلك في استعمالا في القرآن الكريم في جميع 
المواضع التي وردت فيها (ليس)» فلم ترد حرف استثناء ولا حرفا عاطفاء ولا حرفا 
مهملاً في جنيع استعمالاتها في هذه المواضع. 
دلالته : 
1. الدلالة على الزمن : 

من البدهي أن يدل الفعل على الزمن بصيغء أو بأبنية معروفة. فإن الماضي له 
صيغته الدالة عليه» والحال والاستقبال لهما صيغ تدل عليهماء وهذا مالا نجده في 
(لشنٌ)؛ لكرنه قعلا جامد لبن له ضبيقة ندل على الزمن قبهنا غير صيفة اللاضي: 
وهو ما يقتضي النظر في التراكيب اللغوية التى يرد فيها للتعرف على هذه الدلالة 
الزمنية» أي: زمن النفي الذي يؤديه الفعل له 

وقد اختلف النحويون في زمن هذا النفي هل هو للحال أو لغيره من الأزمنة؟ 
يقول ابن يعيش: ((اعلم أن ليس فعلٌ يدخل على جملة ابتدائية فينفيها في الحالء 
وذلك أنك إذا قلت: زيدٌ قائم» ففيها إيجاب قيامه في الحال.وإذا قلت: ليس زيدٌ 
تأقباء فد تنيت هذا الم ))1". وهو ناتهب سيور" ونش غير الخال ولكنن 
بقرينة» كما في قول الأعشى (ميمون بن قيس)!0: 
حك 0 50 الل 0 كار وَلَيْسَ عطاءٌ اليوم مانِعَةٌ غداً 

وذهب بعضهم إلى أنها للنفي مطلقاً وقواه ابن الحاجب©. ونسب الرضي 


القول بالنفي مطلقاً إل سبيويه' ". وحين سحت إل كناب نسيويه وتدداته كفي 


(1) شرح المفصل : 112/7 . 
(2) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 296/2 » والبرهان : 420/4 . 
(3) ديوانه : 17 » وورد البيت في شرح التسهيل : 23/1 : ومغني اللبيب : 386 ((له نافلات ما نُغِبٌُ نوالها))» 
(4) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل » ابن الحاجب » تح: د. موسى بناي العليلي :86/2 . 
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بقولةة ((لس تفي )) “دول يرد علن ذلك ويبدى أن شية عذا الراي إليه سبي سق 
هذا الإطلاق» وعدم تحديد النفي بزمن» وهو ما يفهم من عبارته. و(لَيْسَ) للنفي 
مطلقاً مذهب المبرّد”0» وابن السراج» وابن مالك©. 


وذهب ابن عصفور إلى أنها تأتي ((لنفي الخبر؛ فإن كان مختصّا نفته على 
حسيدماهر علي من الاعساضية .وإ نان عكياذ الحال والامطفال خلم 
للبحال))00, ويفهم من قوله هذا أنها تنفي الحال عند الإطلاق» وعند التقييد بزمن 


حسف وإله ذفن افا من القدماء واخرقية. 


يتضح مما تقدم ذكره أن دلالة (ليس) على الزمن دلالة تركيبية تظهرها القرائن 


رام 


اللفظية والمعنوية في السياق» فقد تنفي الحال نحو قوله تعالى: ل( وا ومن لقح 
ِلَِكْمْ ألسَكَمْ لست مُؤْعِنًا )4'*. ((فالرد نما يكون لحظة إلقاء السلام))” ”. وقد 


من لع | تر اج اس ا 2ط ]وى سح سك اس ريسم عر مجهرء بي (10) ع 
تأتي لنفي المستقبل نحو قوله تعالى : # ألا يوم يأئيهِمَ ليس مصروفا عَنْهُمَ )4#"'. أي: لا 


(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 296/2 . 

(2) الكتاب : 223/4 . 

(3) المقتضب : 87/4 . 

(4) الأصول في النحو : 83/1 . 

(5) شرح التسهيل : 23/1 . 

(6) شرح جمل الزجاجي : 418/1 . 

(7) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 296/2 » وارتشاف الضرب : 79/2 ٠»‏ وشرح الأشموني : 396/1 » 
والتطور النحوي» برجشتراسرء تصحيح وتعليق: د. رمضان عبد التواب: 72 » ومعاني النحو: د. فاضل 
السامرائي: 271/1 . 

(8) النساء : 94 , 

(9) أساليب النفي في القرآن » د. أحمد ماهر البقري : 84 . 

(10) هود : 8 . 
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العذاب هو النسن "قبع الانتقال دغلها من سياق الخال لا فرق صيختها: 


وتدكفى الاق الود امغر ومنو با اطق طلبه صن الدازسين 
ب(<النفي التأبيدي))”. نحو قوله تعالى: +[ وَأ أله لِنْسَ بطل يجيد 4'*. إذ هو لا 
يظلم أحداً في كل وقت وزمان. 
2. الدلالة على النفي العام المستغرق به الجنس: 

لم يشر النحويون قبل ابن مالك إلى هذه الدلالة صراحة» وقد حصلت إشارات 
سيفة للك غلى سيل التلفيم ل الضريه "+ وهو ما أخره الرركنسي 
(ت794ه) في البرهان» قال : ((ل أرَ من تعرض لذلك غير ابن مالك في شواهد 
التوضيح)) ©. فابن مالك عند تعليقه على الحديث النبوي الشريف: ((لَيسْ صلاة 
تقَلَ على الْمنافقينَ مِن الفَجْر والعشاء))””. يقول: ((وفي ليس صلاة أثقل شاهد على 
على استعمال ليس في النفي العام المستغرق به الجنس» وهو مما يفعل عنه» ونظيره 
قوله تعالى: + ليس حم طََام امن صَرِِج )774 )00*, ومثئله قوله تعالى: + ليس عَلَ 
لْصُعَضَآء وَلاعلَ الْمَرْضَى وَلَا عَلَ الذي لا يجذوت ما يفقوت حرج ذا نصح وأ يله 


90 
0 
رم 


(1) ينظر : مجمع البيان في تفسير القرآن » الطبرسي : 119/2 » والإيضاح في شر المفصل : 86/2 . 
(2) أساليب النفي في القرآن : 82 . 
(3) آل عمران : 182 » والأنفال : 51 . 
(4) أقصد أقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أنها بمعنى (لا) التبرئة . 
(5) البرهان : 421/4 . 
(6) صحيح البخاري : 30/2 . 
(7) الغاشية : 6 . 
(8) شواهد التوضيح والتصريح من مشكلات الجامع الصحيح؛ تح: د. طه محسن : 199 . 
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3 


وَرَسُولِقٌ )4'». فصحيح أن المخطاب في هذه الآية مقيد ونزل محادثة معينة إلا أنه دال 
على العموم؛ لأنه يصدق على كل حال بعد ذلك ©. 
ويبدو لي أن هذا العموم في النفي جاء من تركيب ليس مع اسمها النكرة, لا 
من ليس بمفردها. فالنكرة في سياق النفي تعمّ كما يقول النحويون. 
الأحكام الخاصة بتركيب (ليْس) : 
1. لم ترد (لَيّس) في الاستعمال إلا ناقصة» أي: مفتقرة إلى الخبر المنتصوبء فلم 
تكتفي بالمرفوع في جميع استعمالاتها. 
2. لا تدخل عليها أداة نفي» يقول ابن عصفور: ((وأما ليس فلأنها للفني فكرهوا 
لذلك دخول أداة النفي عليها))”7» وذلك لأن نفي النفي (إثبات)» فينتقض 
3. لا يتقدم عليها شيءٌ تما عملت فيه؛ وذلك لجمودها. فالنحويون - على وفق 
نظرية العامل - لا يجيزون تقديم معمول الفعل الجامد عليه» وقاعدتهم في ذلك 
((أن الفعل إذا لم يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله))”©. 
4. وقد انفردت (ليس) من بين أخواتها بسمة تركيبية هي دخول الباء في خبرهاء في 
حين أن الباء لا تدخل في أخبار الأفعال الناقصة الأخرىء وهو أمر يعود إلى 


دلالتها على البق 


(1) التوبة : 91 . 
(2) ينظر : أساليب النفي في القرآن : 77 » والتراكيب اللغوية في العربية : 319 . 
(3) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 300/2 ٠‏ ودراسة المعنى عند الأصوليين : 24 . 
(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 418/1 . 
(5) المصدر نفسه : 386/1 . 
(6) المصدر نفسه : 388/1 . 
(7) المقتصد في شرح الإيضاح : 90/1 . 
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(ليس) في الاستعمال القرآني 

وردت (لَيْسَ) في القرآن الكريم (تسعاً وثمانين مرّة)» وهي في جميع حالاتها 
داخلة على جملة ابتدائية» فعملت فيها عملها المخصوص الذي عدّه النحويون أساسا 
لوضعها في باب النواسخ. وجمعها مع كان في باب واحد؛ إذ هي عندهم فعل ماض 
ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر دون أن تشغلهم دلالته؛ وشو ادر علس بريه 
العامل التي بن عليها التقسيم في الدرس النحوي. 

وهذا الفعل الناقص في عمله. والحامد في مبناه» والسالب في دلالته» يستعمله 
القرآن الكريم في صورته التركيبية الشائعة لجملة الفعل الناسخ وهي: ليس + اسمها 

ولهذه الصورة في الاستعمال القرآني أنماط من التراكيب المختلفة منها ما يتعلق 
بهاء ومنها ما يتعلق بالعناصر التي تدخل في سياق الآيات لإظهار دلالتهاء وسأحاول 
هنا أن أعرض لأحوال هذه التراكيب وخصائصها مع (ليس) كما وردت في القرآن 
الكريم» وذلك على النحو الآتي: 

>>النمط الأول : ليس + (اسمها: معرفة) + (خبرها: معرفة) 

هم عاد 2 ودعو وو ا علء 


وقد ورد هذا النمط (مرتين»)» وذلك في قوله تعالى :#2 لسن الِْرَ أن تولواً وجوه 


- مج إلى سرس ص د 22 يه سرح سمس ##ية سم م2 0007 7 ا 
قِبَلَ الْمشْرق والْمعرِب ولْكِنَ الْبرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالَْوْوِ الآخزر والملهيكة والكتب 


. 
- 


(1) البقرة : 177 . 
(2) البقرة : 189 . 
61 


كتبن لسان العرب 7 .جا" تت 5 !]| . اناا 


الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
ف(التر) عبن تقدم لالشِن) وذآن توكيوا) ايها موخر. وقد فرع (البر) 
بالنصب والرفع» فقرأ حمزة وعاصم بالنصب”''» وقرأ باقي القرّاء بالرفع'”. فيكون 
النشدي رق القسراة* الأول » انيب ادر بتكم وسوعكم النين كل)!". وق القراءة 
الثانية:((ليس البر كله توليتكم))”). واختار الفرّاء قراءة الرفع. في حين يرى 
بعضهه((أن كلا الوجهين حسن؛ لأن كل واحد من اسم ليس وخبرها معرفة» فإذا 
اسدوعدا اق التعريق» تكافسا ل ون الضدعما اااي اشير شيا كبا مكانا 
التكرتان)) ©. ويرى القرطي أن «المصدر أولى بأن يكون اسما؛ لأنه لا يتتكرء 
والفعل أقوى في التعريف))2. 
وعندي قراءة النصب هي الأرجح من ثلاثة أوجه: أحدها: إنها قراءة 
المصحف» والثاني: إن تقديم خبر ليس مطره في كلام العرب وفنه قول الشاع © : 


سّلي إن جَهلت الناسَ عَنَا وَعَنْهُمُ فَليْسَ سواء ع للم وَجَهول 


(1) ينظر : معاني القرآن: الفراء: 103/1» والتيسير في القراءات السبعء الداني» تح: أوتوبرتزل: 79» والبحر 
المحيط :2/2. 

(2) ينظر : إعراب القرآن » النحاس » تح : د. زهير غازي زاهد : 230/1 » والتيسير : 79 » وقد نسب أبو جعفر 
القراءة إلى أبي وابن مسعودء ونسبها الداني إلى نافع وابن عامر . 

(3) مجمع البيان : 261/2 » وينظر : الجامع لأحكام القرآن » القرطبي : 238/2 . 

(4) المصادر نفسها » والصفحات نفسها . 

(5) ينظر : معاني القرآنء الفراء : 104/1 . 

(6) مجمع البيان : 261/2 . 

(7) الجامع لأحكام القرآن : 238/2 ٠‏ وينظر : نحو القراء الكوفيين » خديجة المفتي : 99 . 

(8) الشاهد في شرح ابن عقيل : 273/1 ء وشرح الأشموني : 390/1 . 

62 


مكتين لسان العرب 0 . طعون 53 | . للابيايانا 


الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 

والآخر إن الاسم والخبر معرفتان» فتقديم أحدهما على الآخر لا يؤثر في دلالة 
التركيب إلا لغرض أسلوبي, قد يكون للاهتمام؛ وهو تخصيص الخبر بالنفي على حد 
قول الفخر الرازي: ((فكأنه قال: ليس البر المطلوب هو أمر القبلة» بل البر المطلوب 
هذه المخصال التى ذكرها))”'". وفي هذه الحال يكون النفي لكمال البر لا للبر نفسه. 

ولهذا زيدت الباء في خبر الآية الثانية لتتخصيص الخبرء يقول مكي القيسي: 
((إذ لا يجوز في البر إلا الرفع لدخول الباء في الخبر))7» فنفى أن يكون إتيان البيوت 
البيوث من ظهورها من البر. 

>>النمط الثاني : ليس + (اسمها: معرفة) + (خيرها: مفرد) 

وقد ورد هذا النمط (ثلاث مرات)» وذلك في قوله تعالى: 0 أَلِمَنَ أَلْيّد 


ل 6 كَلْمَ أَسَتّ مُؤْمِنَا 4. وقوله تعللى: ج وَيَقُولُ الذيرت 


نتسل أل حكق وال كيبي ""انوقرانه عمال عاكتك 0 الكِتب أَمَهُ 
يم يتَنُونَ “ايت اه َاثهِ ييل وَهمْ يَسَجدُونَ _ 

ويتفق هذا النمط مع الصورة الأصلية لتركيب (ليس) في الاستعمال اللغوي 
كونه فعلاً ناسخاً'» وجيء باسمها ضميراًء والضمير كما يرى النحويون هو أعرف 
المعار فك" ". وبهذا يكون التركيب أوضح في دلالته في التعبير عن مقصوده. فاسمها في 


نْ 
0 
١‏ 
2 
١‏ 

8 

0 


(1) التفسير الكبير » الفخر الرازي : 35/5 » وينظر : البحر المحيط : 4/2 . 
(2) مشكل إعراب القرآن » مكي القيسي » تح: د. حاتم الضامن : 123/1 . 
(3) النساء : 94 . 
(4) الرعد : 43 . 
(5) آل عمران : 113 . 
(6) ينظر : تنويعات (ليس) في : جملة النسخ في السور القصار » مهدي حارث » رسالة ماجستير : 154 . 
(7) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 312/1 . 
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في الآية الأولى والثانية (ضمير المخاطب». وفي الآية الثالثة (ضمير الغائب)» وذلك أن 
هذه الشحائز وسيلة من وسائل الدلالة على التقيد, 
وقد اختلف النحويون في قوله تعالى:# لَيسوأ سوا . فمنهم من يرى أنها جملة 
تامة موقوف عليهاء وما بعدها مبتدأ به''". وزعم الفرّاء أن أمة مرفوعة بسواءء وتقدير 
الكلام: ليس تستوي أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون كتاب الله وأمة كافرة"©. 
ويضعف قوله هذا أنه لا يعود على اسم ليس من خبره شيء» وهذا لا يجوز مع قبح 
عمل سواء؛ لأنه ليس بجار على الفعل مع أنه يضمر في ليس ما لا يحتاج إليه؛ إذ تقدم 
ذكر الكافريق "'".:ويزى آبو عبيذة (معمر ببق النى) آن آمة اسم لبس وسواء خيزهاء 
والواو في ليس على لغة أكلوني البراغيث”. وقد ردّه مكي بن أبي طالب بقوله: 
((وهذا بعيد؛ لأن المذكورين قد تقدموا قبل ليس»ء ولم يتقدم في أكلوني شيءٌ فليس 
هذا جفل))'5. آما أبوعتياة شقول: ((الواق ضمين عائذ على آهل الكقاب» وسشواء 
خبر ليسء والمعنى: ليس أهل الكتاب مستوين» بل منهم من آمن بكتابه» وبالقرآن ممن 
أدرك شريعة الإسلام» أو كان على استقامة فمات قبل أن يدركها)). فجعل 
الضمير يعود على متأخر. 


(1) ينظر : إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل , أبو بكر بن الأنباري » تح : محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان : 27/1 » وإعراب القرآن » النحاس : 385/1 . 
(2) ينظر : معاني القرآن » الفراء : 230/1 . 
(3) ينظر : إعراب القرآن » النحاس : 385/1 » 359 » ومشكل إعراب القرآن : 170/1 . 
(4) ينظر : مجاز القرآن » أبو عبيدة » تح: فؤاد سزكين : 101/1 ٠‏ والبحر المحيط : 34/3 . 
(5) مشكل إعراب القرآن : 170/1 . 
(6) البحر المحيط : 33/3 . 
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>>النيظ الغالة :معمول خير لبس © ظرق © لزن .2 (اسمها: ضير فسشر) 


+ (خيرها: مفرد) 


سو رم 


وقد ورد هذا النمط في آية واحدة حسب وذلك في قوله تعالى : ج ألا يوم 


الف أي قروا عب وتاكنينم 1615و أ ب ب اتتترترت 1# 
النحويين فيها تتباين بين المنع والجوازء ((فالمانع من تقديم خبر ليس أن من كان 
مذهبه فيها أنها حرف استدلٌ بأن معمول الحرف لم يقدم على الحرف في موضع من 
المواضعء وأن من كان مذهبه فيها أنها فعل استدل بأنُ الفعل إذا لم يتصرف في نفسه لم 
يتصرف ل معدوله))7 . 

فالبصريون أجازوا تقديم معمول خبر ليس على (ليس) نفسهاء واحتجوا 
بالآبة الكريمة (موطن الشاهد). جاء في الإنصاف: ((وجه الدليل من هذه الآية أنه 
المعمول لا يقع إل حيث يقع العامل))0. قال الرضي: ((ولا يطّرد لهم ذلك)). 


(1) هود : 8. 

(2) شرح جمل الزجاجي : 388/1 . 

(3) الإنصاف : 160/1 » وينظر : الكشاف : 260/2 ٠‏ والأشباه والنظائر : 389/1 . 
(4) شرح الرضي على الكافية : 297/2 . 
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وذهب الكوفيون وابن السراج وأكثر المتآخرين ومنهم ابن مالك إلى المنع”". 
واختلف النقل عن سيبويه» فنسب قوم إليه الجوازء وقوم المنع'. والصحيح أنه ليس 
له نص في ذلك7©. 
وقد سوغ بعضهم التقديم بسبب من الظرفية» قال الطبرسي: ((ويوم يأتيهم 
نصب على الظرف من مصروفء أي: ليس يصرف العذاب عنهم يوم يأتيهم))”". 
وإلى ذلك ذهب ابن الحاجبء قال: ((إنما جوز لانّساعهم في الظرف فلا يلزم تقديم 
غير الظرف))'”. وقال الرضي: ((ولا منع أن يقال إن يوم يأتيهم ظرف لليسء فإن 
الأقغال الناقسة تسب الظروق لدلالنها على مظلق القدغ))” . ونا ذهب اليه 
الطبرسي وابن الحاجب والرضي يتفق مع علم اللغة المعاصر الذي يدعو إلى وصف 
الظاهرة اللغوية كما هي””. 
أما أبو البركات الأنباري فيرى أن (يوم) مبني على الفتح؛ لإضافته إلى الفعل» 


وهو في موضع رفع مبتدأً”؟ . وقال أيضا : ((وإن سلمنا أنه منصوب بفعل مقدر دل 


(1) ينظر : شرح ابن عقيل : 278/1 » ورأي ابن السراج في الأصول : 93-92/1 . 
(2) ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 162 » وارتشاف الضرب : 87/2 ٠‏ وشرح ابن عقيل : 278/1 . 
(3) ينظر : الإنصاف : 160/1 . 
(4) مجمع البيان : 117/2 . 
(5) شرح الوافية نظم الكافية : 386 . 
(6) شرح الرضي على الكافية : 297/2 . 
(7) ينظر : منهج البحث اللغوي : 10 . 
(8) ينظر : الإنصاف : 163/1 . 
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عليه قوله تعالى :# ليس مَصَرُوهًا عَنْهُمٌ # . وتقديره: يلازمهم يوم يأتيهم العذاب))"". 


وأغلب الظنْ أن هذه الآية لا حجة فيها على تقديم معمول خبر ليس على 
ليس نفسهاء وإنما جاز التقديم بسبب من الظرفية» و(يوم يآتيهم) ظرف لليسء 
ودلالته على زمن معلوم مستفادة من السياق» ومن ثم فالنظر النحوي يجيز التوسع 
في الظروف الجار والمجرور دون غيرها. والجمود - كما يبدو - يمنع تقديم عناصر 
التركيب على الفعل الجامد نفسه. لأنه يؤثر في دلالة التركيب؛ ويتجلّى ذلك في قول 
أبي علي الفارسي: ((إن الكلام هنا لزم نظماً قام فيه مقام الحرف» فلا يسوغ من 
أجل ذلك أن يزال عن نظمه وقصده؛ فيزول بذلك ما قصد به. ووضع له))20. 
وجدير بالإشارة هنا إلى أن تقديم معمول الخبر وتقديم الخبر على ليس نفسها عند 
النحويين نمط واحد. 

أما توسط الخبر بينها وبين اسمها فجائز بالإجماع» وهو مطرد في الاستعمال©, 
الاستعمال!”» وانفرد ابن درستويه بالمنع”)» ولا حجة لع في ذلك. 

وأما سياق الآية الكريمة فدال على الوعيد ينبئ بذلك سياق المقام والحال»يقول 
الطبرسي: ((أي: أن هذا العذاب الذي يستبطئونه إذا نزل بهم في الوقت المقدور لا 
يقدر أحد على صرفه عنهم إذا أراد الله أن يأتيهم به. ولا يتمكن من إذهابه عنهم إذا 


أراد الله أن يأتيهم نا 


> النمط الرابع : ليس + (اسمها: معرفة) + (خبرها: جار ومجرور) 


(1) المصدر نفسه : 163/1 . 
(2) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ٠‏ أبو علي الفارسي » تح: صلاح الدين السنكاوي : 257 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 114/7 » وارتشاف الضرب : 86/2 . 
(4) ينظر : أوضح المسالك : 170/3 . 
(5) مجمع البيان : 119/21 . 
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وقد ورد هذا النمط (ست عشرة مرة)» وذلك 3 البقرة: (113. 113. 2239 
202 وآل عمران: (228 036 67) والنساء: (18). والمائدة: (2)68 والأنعام: 
(159). وهود: (16» 46), والزخرف: (51), والفتح: (11), والنجم: (39), 


والأحزاب: (32)» ومثاله قوله تعالى : َك كك هْدَهُرْ وَلَكِنَّ الله يَمْدِى مَرن 


كه 04''. فقد جيء باسم ليس في الآية الكريمة مصدراً مضافاً إلى المفعول» وتقدير 
000 2 دن 22( 5 عم 1 5 0 
الكلام: ((ليس عليك أن تهديهم)) . ويرى المفسرون أن هذه الهداية متعلقة 
بالمشيئة”©» وأن المنفى والمثبت فى الآية الكريمة على سبيل المطاوعة والاختيار. 
وكثيراً ما نجد الهداية في القرآن الكريم متعلقة بالمشيئة» وهذا المعنى مستنبط من 
السياق العام للآية. أما التركيب فيدل على نفي الهداية عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء واختصاصها بالخالق» وهذا التخصيص دخله من شيئين: الأول: تقديم الخبر 
(ال جار والمجرور). وكغيراً ما يتقدّم انان والغرور الصا 7 والآخر: من 
الإضافة؛ لإفادتها التخصيص والتضييق على رأي بعضهم”. وبهذا أفضى التركيب 
ويلحظ ق .هذا السط انددلالة التركب امت ديه الدملة فى تق مرافهاء 
وأنهذا] عمال اكش لكان واخرور كيرا وو القالية إل قدي ميم 


>> النمط الخامس : ليس + (اسمها: نكرة) + (خيرها: جار ومجرور) 


(1) البقرة : 272 . 
(2) البحر المحيط : 326/2 . 
(3) ينظر : مجمع البيان : 299/3 » وتفسير الرازي : 77/7 . 
(4) ينظر : تفسير الرازي : 77/7 . 
(5) ينظر : التقديم والتأخير في القرآن الكريم » حميد أحمد عيسى : 121 . 
(6) ينظر : البيان في تفسير القرآن » الخوئي : 480 . 
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وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم (ثلاثاً وأربعين مرة)”7)» وهو أكثر أنماطها 
التركبيية شبوعاً في الاستحمال القرآني. ققد ورد في: البرة: (282198): وآل 
عمران: (66: 75 128)» والنساء: (101: 176)» والمائدة: (93)» والأنعام: (51 
0 والأعراف: (61» 67)»: والتوبة: (91): وهود: (46: 47: 78)» والحجر: 
(42)» والنحل: (99): والإسراء: (36: 65): والحج: (71)» والنور: (15: 229 
618 61) والعتكبوت: (68:8): ولقمنان: (15): والأحراب: (5): 
والوسر:(4)60:432 واللتوفع 423 45)»والشررى 1135) والأحتاف: (32): 
والفتح: (17)» والنجم: (58). والواقعة: (2)» والحاقة: (35)» والمعارج: (2): 
والغاشية: (6). 


1ح له هه ءءء وه داح يي 


وأمناته قوله تعالى: لَيْسسَ عَكَنِكُمْ جاح أن تَبْتَعُوأ فَضَالا ين 
َيَحكُمْ )774 وقوله تعالى: + ليس لصم ين دؤزوء وَإِم ولا طَفِيعُ لهم يفو 0*4 . 
ويلحظ في هذا النمط التركيى ل(ليس) بعض الأمور التى يمكن إيجازها بما هو 


5 


اث: 


1. كثرة مجيء اسمها نكرة في القرآن الكريم» وهو استعمال يخالف عمل الأفعال 
الناقصة في باب كان وأخواتهاء وعلل ذلك النحويون بدلالتها على النفي. 

2. تقديم خبرها (الجار وا ممجرور) في جميع المواضع التى ورد فيها اسمها نكرة في هذا 
الاستعمال. مع أنّ النفي من مسوّغات الابتداء بالنكرة""» وهذا قد يرتبط 

(1) ذكر الدكتور فاضل السامرائي أن اسم ليس النكرة ورد في القرآن الكريم (41)»: ينظر : معاني النحو : 272/1» 
والصحيح ما أثبتناه . 

(2) البقرة : 198 . 

(3) الأنعام : 51 . 


(4) ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح : 199 » وشرح الرضي على الكافية : 300/2 . 
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بغرض يقتضيه السياق العام للآيات الكريمة» وهو أما الاهتمام والعناية بالمتقدم 
على رأي بعضهو7 أو لإفادة التتخصيص على رأي بعضهم الك اث 
3. اجتماع النفي والتنكير في تركيب واحد - فيما أحسب - أمر لتعميم دلالة النفي 
أي: أن التنكير يناسب مقام النفيء وباجتماعها في تركيب معين كما هي الحال 
في هذا النمط يظهر دلالة النفي العام الذي يستغرق به الجنس. 
وقد أشان داوس سعاصن إل ١‏ اموه كي دكين ) ألا ف هرك عاقه كاكة 
ها هذه الأناط التي ذكرتها©. فلم يتوسّع في صورة التركيب إلا بالظرف والجار 
وا مجرورء وهي قاملة مارو عبد التحويق سقف انمع الاستعمال اللخرق””. 
وقد تدخل على هذه الأغغاط عناصر أخرى؛ لإظهار دلالات معينة للتركيب 
ذات غايات دلالية مقصودة» يوضّح ذلك النظر في جملة من السياقات اللغوية 
المعروفة التي وردت فيها (لَيْس) في القرآن الكريم. وسأوضح ذلك من خلال 
التضوضن المختلقة مييدا ايها وولكلااتها وعلى العو الآتن : 


1. دخول همزة الاستفهام على (لَيْسَ) : 


(1) ينظر : المقرب : 88 . 

(2) ينظر: الكتاب: 34/1» وشرح التلخيصء القزويني» تح: محمد دويدري: 71» والتعبير القرآني» فاضل 
السامرائي: 51 . 

(3) ينظر : شرح التلخيص : 71 » ومعاني النحو : 168/1 . 

(4) ينظر : جملة النسخ : 154 . 

(5) أي : أنهم يتوسعون بالظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرها » وهي قاعدة مطردة عند النحويين » 
ينظر : مغني اللبيب : 909 . 
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الفعل الجامد بين الددرس اللغوي والاستعمال القرآني 

قوت اين بعد همزة الاستفهام في القرآن الكريم(ست عشرة مرة)» وذلك 

في: الأنعام: (30, 53)» والأعراف: (172)» وهود: (78, 81).:والعنكبوت:(10» 

8)» ويس:(81). والزمر: (32. 36 37. 60).» والزخرف: (51). والأحقاف: 
(2)34» والقيامة: (240. والتين: (8) . 


وأمعليه قوله مال؛ ل عدا لمن كَالُوا بل وَرَينًا )4 الل وقوله تعالى: 8( لك 
لصب مريب ا وقوله تعالى: #إ أَلْست يريم كَالُوأ بل 4 أو بعد همزة الا ستفهام 


سوهى سا 


وواو النسقء كما في قوله تعالى: #إ ولس الْذِى حَلَقَ السَمواتٍ وَالْأرْصٌ بِعَددِرٍ عَكَ أن حلقَ 


يرى النحويون القدماء وا محدثون أن همزة الاستفهام أوسع أدوات الاستفهام 
استعمالاً في الدلالة على النفي لإفادتها الإنكار الذي يلزم النفي©. والنفي خبر 
محضء لذا فالجملة المصدرة ب(ليس) جملة خبرية لا إنشائية» ولكن دخول الاستفهام 
عليها أدخل عليها معنى الإنشاء؛ ((لأن العلماء نصّوا على أن أداة الاستفهام إذا 
دخلت على جملة عم الاستفهام الجملة بأسرها))©. وبهذا الاستعمال ثُقِلَ التركيب 
من دلالة الإخبار إلى دلالة الإنشاء» وهو معنى طارئ على جملة ليس» وبهذا التركيب 


(1) الأنعام : 30 » وينظر : الأحقاف : 34 . 
(2) هود : 81. 
(3) الأعراف : 172 . 
(4) يس : 81. 
(5) ينظر : شرح المفصل : 151/7 » ومغني اللبيب : 19 » والتراكيب اللغوية في العربية : 145 . 
(6) الأساليب الإنشائية : 41 . 
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مع همزة الاستفهام أفرغت ليس من الزمن والنفي وصارت للإيجاب وال 0 
يوضح ذلك أمران: 
اب "الدلول الأفيل ترزتبى) كو نياشاء والفملة اللمدره روا جلة خغرية؛ رهن 
مقصود التكلم. 
ب.ء. المدلول التابع» وهو لازم مقصود المتكلم أي إثبات النفي وتحقيقه 5 الخارجء 
لآن الخملة الاتشافة موحدة لعتاها. 
أما دلالة الثركيب في (الإثبات والتصديق): يدل على ذلك سياق المقال 
والحال. وأما الاستفهام فهو تقريري على رأي النحويين””. وقد يخرج هذا التركيب 
إلى دلالة الإثبات المؤكد الذي يشترك فيه المخاطب مع القائل بالإجابة» فيجيب بما 
يفيد بالإيجاب. ومصداقه قوله تعالى: + أَلمَتُْ الوا بل 04 
2 فغول '(ما) غان لالبس)7 
دخلت (ما) على ليس في القرآن الكريم (اثني عشرة مرة)» وذلك في: آل 
عمران: (66. 7 والمائدة: (116). وهود: (46. 7) والإسراء: (36. 1 
والنور: (2))15 والعنكبوت: (8). ولقمان: (15))» والفتح: (11). والموامن: (42). 


ا ذه 


هص هلد سر كوس 


وأمثلته قوله تعالى 0-2 عِلْعّ 14" وقوله تعالى: # يَقُولُو يأفوههم 


(1) ينظر : رصف المباني : 46 . 
(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 314/7 ء والبرهان : 288/4 » وأساليب النفي في القرآن : 154 . 
(3) ينظر : رصف المباني : 46 . 
(4) الأعراف : 172 . 
(5) هود : 46 . 
(6) آل عمران : 167 . 
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و(ما) إذا دخلت على (ليس) عند النحويين تكون خبرية”''» وهي تناسب 
الأغلب - ورد في تراكيب جاء فيها اسم (لبيس) نكرة؛ إذ وزدت (عشر مرات) من 
المواضع الاثنى عشر التى ورد فيها هذا التركيب. 

وبهذا يتضح أن انّساق مباني التركيب من (ما وليس واسمها نكرة) يؤدي 

ويلحظ أيضاً وقوع هذا التركيب جملة اعتراضية لتوكيد المعنى» أو التنبيه على 
حال من أحواله كما يرى بعض النحويين”» ومصداق ذلك قوله تعالى:# وَإِن 
فسياق الأداء اللفظي وسياق الحال في الآية الكريمة دال على موقف قطع وبتء 
والقرلة مره هذا الس وخصضه: 
3. زيادة الباء في خبر (ليس): 

زيدت الباء ف خبر لمن ر(ثلاث وعشرين مرة). وذلك في: البقرة: (189» 
207) وآل عمران: (2)182 والنساء:(123), والمائدة: (116). والأنعام:(30) 53 
6 89. 122). والأعراف: (172). والأنفال: (51)» وهود: (81)»: ويس: (81)», 
والوضرة (36: 67 والأ حتاف (3432): واغادلة: (10)؛ والقانية (22): 


2 


والحجر: (20). والقيامة: (40)» والتين: (8). وأمثلته قوله تعالى: # وَأنَ الله ليس 


(1) ينظر : البرهان : 288/4 . 
(2) ينظر : ارتشاف الضرب : 372/2 ٠»‏ ومغني اللبيب : 506 . 
(3) العنكبوت : 8 » وينظر : لقمان : 15 . 
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2004 كس دم 


بظلام يد )''» وقوله تعالى: +[ألِيّسَ اله عَم والشّحكرنَ 74 . وقوله تعالى: 


هسم 


لإ وَلَسَُم يعَاحِذِيه إل آن تفْحِصُوأ فيه )4 ©. 

فمن الملاحظ في خبر (ليس) أنه إذا كان وصفا أو بمنزلة الوصف فكثيراً ما تزاد 
فيه الباء» وموضع الجرور بها عند البصريين الجر لفظأ والنصب محلا » وكذلك 
عند الكوفيين© 2 وهذا ((لما عطفوا عليه جاز النصب حملاً على الموضع؛ والجر حملا 
على اللففل) "م وذلاف خو قرول العام 18 


مُعاوي إِثنابَشرٌ فأسجِح فشكنا اشبصال ول اللديمسنا 


ويرى أغلب النحويين أنْ هذه الباء ليست زائدة كما ظنْ بعضهم. وإنما زيدت 
لقائدة معدوية "فق التركيي هن التركيو" لوقف يدل أفاغي الباء هذا العنن أنهي لا 
500 6اأعى 7 2 5 . (210 3 ع 97 57 ف عي 3 
تدخل في أخبار هذه الآشياء عند عدم النفي)) .. أي أنها لا تدخل في أخبار بقية 


الأفعال الناقصة فانفردت (ليس) بهذه الصفة. 


(1) آل عمران : 182 » وينظر : الأنفال : 51 . 
(2) الأنعام : 53 . 

(3) البقرة : 267 . 

(4) ينظر : التطور النحوي : 174 . 

(5) ينظر : الأصول في النحو : 103/1 . 

(6) ينظر : الإنصاف : 166/1 . 


(7) النواسخ في كتاب سيبويه : 54 . 
(8) من شواهد سيبويه في الكتاب : 67/1 » وينظر : تحصيل عين الذهب : 88 . 
(9) ينظر : المقتصد : 90/1 وشرح المفصل : 108/7 » 129/8 . 
(10) المقتصد : 90/1 . 
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ويرى بعض النحويين منهم الحوني أنْ الباء في خبر ليس غير زائدة» وتحتاج إلى 
تعليق» فإن حذفت نصب الاسم بعدها بنزع النافض”"". أما الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن فترى أن الباء في هذا التركيب مع (ليس) حرف أصليّ لا زائد» وهي على 
معناها الأصلي في الإلصاق» ومنها يُستفاد الخبر المنفي ب(ليس)©. وعلى قولها هذا 
لا تقدر الباء زائدة» وإنما الجار والمجرور هو الخبر. 
4. زيادة الكاف في خبر الس 
وقد زيدت الكاف في خبر ليس (مرة واحدة)» وذلك في قوله تعالى : # ليس 
5701 002 ا ف(الكاف) والاسم المنجر موضعهما الي وقد زيدت ف 
في خبر ليس لتأكيد نفي المثل. 
والمكل غير الشيه وهذا اسعمل القركن (المخل) ق قوله فسال: + لي كلف 


شو هن أي (البس مله شي )"أن ((ليس كهو)) "1 فالكاف ؤاندة لا 


ع 


حالة7» لأنُ ليس لله عرٌ وجل مثيل ولا شبه ولا كفء. وهنا يلحظ دقة الاستعمال 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 492 » وهمع الهوامع : 180/2» وإعراب الجملء د. فخر الدين قباوة : 317 . 
(2) ينظر : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق » د. عائشة عبد الرحمن : 177 . 


(3) الشورى : 11 . 

(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 645/2 . 

(5) معاني القرآن » الأخفش : 523/2 » وأسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تح : ه. ريتر : 383 » ورصف 
المباني : 210. 

(6) معاني القرآن» الأخفش: 380/1 » وينظر : دقائق التصريف : 508 . 

(7) ينظر : البغداديات : 400 ٠»‏ وأسرار البلاغة : 383 » ورصف المباني : 210» والجنى الداني : 137 » 
والتراكيب اللغوية : 145. 
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القرآني للألفاظ فهذا المعنى مستفاد من لفظ (مثل) لا من الكاف. وهذا إذا لم تُقدّر 
الكاف زائدة فيكون المعنى على الإثبات أي: ليس شيء مثل مثله. وهذا مال؛ لأنه لم 

يشبت المثل”"» وإنما زيدت الكاف لتوكيد نفي المثل. 

السمات التركيبية والدلالية ل(لِيْسَ) 2 الاستعمال القرآني : 

وهذا لا يعنى أن هناك نحواً خاصاً بالقرآن الكريمء وإنما («المفارقة المعجزة التي 
يمثّلها القرآن الكريم هي الأسلوب وخصوصية الاختيار التركيي وأداء المقاصد بأكمل 
صورة وأتمها))©. ولهذا فالصور والأنغاط التركيبية في القرآن الكريم تمثّل الصورة 

المثالية في هذا الاختيار لتحقيق هذه المقاصد. ويمكن إجمال هذه السمات مع (ليس) 

بما هو آتب: 

1. استعمل القرآن الكريم (ليس) استعمال الأفعال الناقصة فجيء بمعموليها 
اسمينء إذ لم تدخل على فعل في جميع القرآن البتة. ويلحظ في هذا الاستعمال أن 
التعبير بالجملة الاسمية أدل وأثبت وآكد للنفي*2. 

2 لم يرد لها في القرآن الكريم أي من الاستعمالات التي ذكرها النحويون واختلفوا 
فيهاء فلم ترد أداة استثناء ولا حرف عطف ولا حرفاً مهملة في جميع استعمالاتها 
في القرآن الكريم . 

3. استعمل القرآن الكريم الاستفهام التقريري مع (ليس) في مواضع كثيرة» وهو 
لازم مقصودها لأن دلالتها الأصلية هي النفي» والنفي خبر محض» إلا أن دخول 

(1) ينظر : إعراب الجمل وأشباه الجمل : 317 » 318 . 

(2) جملة النسخ : 208 . 


(3) ينظر : النحو الوافي » عباس حسن : 141/2 » وأساليب النفي في القرآن : 86 . 
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الاستفهام عليها نقل هذه التراكيب من الخبر إلى الإنشاءء ومن النفي إلى 
الإثيات. 

4. يلحظ في الاستعمال القرآني ل(ليس) أثر جمود البنية في التوسع اللغوي. فجاءت 
جملتها بسيطة غير معقدة» وأقصد هنا بالبسيطة أنه لم يفصل بين أجزاء الصورة 
الأصلية لتركيب ليس بجمل كما هي الحال في الأفعال الناقصة المتصرفة المباني. 
وعذه النبمة دلق راث الب ل الركيه .ويدكتل الى غذه السمة ايها غدم تقلم 
خض لالبين) على اليس) الفييها: 

5. تلحظ سمة الازدواج في التعبير ب(ليس) أي: النفي بتوكيد» والنفي بلا توكيدء 
ويرجع بعض الدارسين المحدثين ذلك إلى فعليتها( 1). ولهذا نجد أن النفي بتوكيد 
يخرج التركيب إلى قطع بات وحاسم؛ على حين أن النفي بلا توكيد يكون في 
المواضع المحتملة لشك الخبر'”. 


(1) ينظر : جملة النسخ : 208 . 
(2) ينظر : الإعجاز البياني : 176 . 
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المبحث الثاني 
(مادام) 

أصل البنية وجمودها : 

دلت الدواشات اللغوية والنسوية على آن (مناداة) صيخة مركبة من (نا) 
المصدرية الظرفية والفعل المتصرف «دامَ)» ومعناها الدّوام. قال الجوهري: ((وأما 
قولمم ما دام فمعناها الدّوام؛ لأن (ما) اسم موصول بدأ به» ولا تستعمل إلا ظرفاً 
كما تستعمل المصادر ظروفأء تقول: لا اجلس ما دُّمتُ قائماء أي: دوام قيامك))7©. 
ف(ما) المصدرية تدل على ((توقيت لآمر بمدة ثبوت القيام مسوباً إلى المخاطب))2. 
وعلى هذا يكون المقصود لفظة (ما) في كل موضع إذا كانت ظرفية؛ لأن الغرض تبين 
معناها باعتبار حاجتها إلى الخبر”"©. 

أما (دام) وحدها فهي صيغة متصرفة لها كثير من الأبنية والاشتقاقات نحو: 
((دامَ يُدومُ .. دَوْماً وديهومة ..))» فضلاً عن أنها ليست توقيتاً لنفسها ولخبرها. 

وأما (ما دامَ) الذي وضعه النحويون في (باب كان وأخواتها) فهو فعل ماض 
جاه وال غود نب كبر من العسريية لحري ررقن بق يعي (الاقين ل 
تيشدما إل ياف الماضي كما كان سن لل ال ويرجع النحويون سبب جموده 


(1) الصحاح : 1923/5 (دوم) . 

(2) الإيضاح في شرح المفصل : 85/2 . 

(3) ينظر : المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 

(4) لسان العرب : 213/12 (دوم) . 

(5) لم يصرح النحويون القدماء بجموده. وقد صرح بذلك الكثير من متأخريهم: ينظر: شرح المفصل: 114/7» 
والمقرب: 103: وشرح جمل الزجاجي: 384/1: وأوضح المسالك: 167/1» وشرح ابن عقيل: 269/1» 
1» وشرح الأشموني : 386/1 . 

(6) شرح المفصل : 114/7 . 
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إلى تعلقه بمعنى الدوام» يقول ابن عصفور: ((وأما ما دام فإنْها لا تتصرّف لأنها في 
معنى ما لا يتصرفء وذلك أنك إذا قلت: أفعلٌ هذا ما دام زيدٌ قائماء كان المعنى مثل 
قولك: أفعلٌ هذا إن دام زيدٌ قائماً. ألا ترى أن الفعل المتقدم متعلق على وجود 
الدوام في الموضعين؛ فلما كانت في معنى شرط قد تقدّم ما يدل على جوابه لم تكن إلا 
بصيغة الماضي؛ لأنّ الفعل إذا كان كذلكء إِنما تكون صيغته للماضيء تقول: أنت 
ظالم إن فعلت» ولا تقول: أنت ظال إن لم تفعل))”". 

ويرى جماعة من النحويين أن (دامَ) منفردة فعل ماض جامدء وقد نقل أبو 
سيان الآندلنسي مدهي النافليخ بهذا فى قرلدة ((فمذهب لقره انها اصرق قاد 
تستعمل إلا بلفظ الماضيء وكذا قال ابن الدهان وكثير من المتأخرين» ولا يعرف ذلك 
البصريون)©, 

وأغلب الظن أنهم يريدون ب(دام) ما دام الجامدة» إذ هم بعنوة بهما سيا 
واحداء والدليل على ذلك أنهم إذا ذكروا (ما دام) قالوا: دام وعند التمثيل لما 
برجعوق (ما) إلبهاة وميه قول انخ عقيل: ((وذكر ابن معط أن شين دام لذ يتقدم على 
اسمها فلا تقول: لا أصاحبك ما دام قائماً زيدٌ))©. فقال: دام ثم ما دام وهو يريد 
في الحالين (ما دام الجامدة. وعلى هذا فالزعم بأن (دامٌ) وحدها فعل ماض جامد لم 
لالش : 

تدل (ما دام) على الدوام والبقاء والاستمرار» قال الراغب الأصفهاني: 
((أضل النوام السكونة يقال داع الماء اي : سكن .+ بوادفت القدر ودومتها: سكدت 


(1) شرح جمل الزجاجي : 384/1 . 
(2) ارتشاف الضرب : 79/2 » وينظر : أوضح المسالك : 167/1 . 
(3) شرح ابن عقيل : 274/1 . 
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غليانها بالماء» ومنه دام الشيءٌ إذا امتدّ عليه الرّمان ..))'''» وقوله هذا يشير إلى 
دلالتها ((على معنى الكون الدائم)”» وقد دخلها هذا المعنى من تركيبها مع (ما) 
المصدرية الظرفية؛ لأن دام صلة (ما)» وما وصلتها معناها التوقيتء ولا يستعمل 
الدوام مكانها"©. 

وهذه الدلالة ل(ما دام) دفعت أن الباحثين المحدثين إلى وضعها مع ما زال 
وما فتى وما برح وما انفك» على الرغم من اختلاف (ما دامٌ) عن هذه الأفعال في 
التركيب والتصريف والدلالة. فأما التركيب ف(ما) في ما دام مصدرية ظرفية وفي هذه 
الأفعال نافية» ومن ثم تكون (ما) في ما دام لازمة وليس كذلك في هذه الأفعال؛ لأنه 
يمكن أن يقع موقع (ما) غيرها من حروف النفي. وأما التصريف ف(ما دامً) جامدة لا 
تتصرفء. وهذه الأفعال ناقصة التصريف. وأما الدلالة فالاستمرار في (ما دامٌ) 
مشروط ومقيد بما قبلها على خلاف هذه الأفعال» واجتماع هذه الأمور - فيما 
أحسب - مسوغ كافي لإبعادها عن هذه الأفعال. 
عمله : 

ألحق النحويون (ما دامَ) ب(كان وأخواتها) '”. وذلك على وفق التبويب القائم 
على الجانب الإعرابي» وهو رفع الاسم ونصب الخبر فصار لما ما لمذه الأفعال من 
عمل. فقد تدخل على جملة اسمية فتعمل عملها المخصوص فيها الذي تعمله أخواتها 
(1) مفردات ألفاظ القرآن : 176 . 
(2) شرح الرضي على الكافية : 290/2 » وينظر : شرح ابن عقيل : 286/1 . 
(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 72/2 . 
(4) ينظر : النواسخ الفعلية والحرفية : 91 ٠»‏ 92 . 


(5) ينظر : الأصول في النحو : 92/1 » والمقرب : 100 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 290/2 . 
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من باب كان» وهي على هذا العمل عند النحويين ناقصة. لافتقارها إلى الخبر 
المنصوبء وقد تكتفي بمرفوعها فلا تحتاج إلى خبر» وهي في هذه الحال تامة'", 

والنقص والتمام في هذه الأفعال مصطلح معروف عند النحويين من عصر سيبويه”. 

ويبدو أن النقص والتمام في هذه الأفعال سمة تركيبية لها علاقة بالدلالة التي 
يفضي إليها التركيب إن كانت ناقصة أو تامة» يقول ابن عصفور:((وأما مادام 
فلمقاربة الصفة للموصوف في الحال إن كانت ناقصة» وإن كانت تامة فللدلالة على 
بقاء الفاعل))20. 
الأحكام الخاصة بتركيب (ما دام): 

تختص (ما داة) بجملة أحكام عند استعمالها في التراكيب اللغوية أوجزها على 

النحو الآني: 

1. إنها لا تقع في صدر الكلام: وذلك أن مجيء ما دام في صدر الكلام لا يؤلف 
كلاماً مفيداء إذ لا بد أن يسبقها ظرف تتعلق بهء وهي وما بعدها زمان» وذلك 
نحو: ما أكلّمكَ ما دام زيدٌ قائمأء أي: مدة قيامه» فيحذف الظرف وهو الزمان» 
ويقام المضاف إليه مقامه”. 

2. لا تدخل عليها (ما) النافية: وذلك أن (ما) النافية لا تدخل إل على جملة: وأما 


(ما) في ما دام فهي مصدرية وتقدّر بالظرف وهو مفرد'”» ومن ثم فإن (ما) 


(1) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية : 363 ٠» 364 ٠‏ وأوضح المسالك : 178/1 . 
(2) ينظر : الكتاب : 45/1 » 46 . 
(3) المقرب : 102 » وينظر : شرح جمل الزجاجي : 418/1 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 293/2 . 
(4) ينظر : البغداديات : 267 » والمقتصد : 389/1 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 296/2 . 
(5) ينظر : شرح ابن عقيل : 257/1 . 
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النافية إذا دخلت على ما دام تنفي فيها معنى المصدر المستمر في الزمن أي: تنفي 
دلالتها. 

3. لا يتقدم خبرها عليها ولا يفصل بين (ما) و(دام): وهذا موضع اتفاق على 
الامتناع عند النحويين» وعلته واضحة - وهي أن (ما) المصدرية من قبيل 
الموصولاتء ولا تتقدم الصلة على الموصول”"". يقول المالقي (ت702ه): 
((واعلم أنه لا يجوز تقديم شيء من صلة هذه المصدرية - ظرفية كانت أو غير 
ظرفية - عليهاء ولا يفصل بينها وبينها'” بأجني. ولا يفصل بين أبعاضها بأجني؛ 
لأنها معها كالكلمة الواحدة لا يقدّم بعض حروفها على بعض. ولا يفصل بما 
ليس منها)””» وفي هذا القول إشارة واضحة إلى جمودها. وأجاز جمهور 
النعويية ترط الخ ينها وين اندها ونه لول العام 8 


لاطي [لنتس مدان كن لدَاكهُ بادكار الَُوْت ورم 


وقد منع ابن مُعْطٍ توسط خبر ما دام بينها وبين اسمهاء والصواب جوازه؛لآن 
الاستعمال جاء به”©. وأجاز بعض النحويين توسط الخبر بين(ما) و(دام).نحو:ما 
أصحبك ما قائما دام زيدٌ7» وهو ضعيف من وجهين: أحدهما عدم ورود السماع 
به» والآخر هو أن التركيب لزم نظما لو تغير بتقديم أو تأخير أزيل المعنى الذي وضع 
! 


(1) ينظر : التوطئة » أبو علي الشلوبيني» ت: يوسف المطوّع : 214 » والمقرب : 104 . 
(2) أي : بين ما ودام . 
(3) رصف المباني : 315 . 
(4) ينظر : أوضح المسالك : 170/1 ٠»‏ وشرح ابن عقيل : 274/1 . 
(5) البيت مجهول القائل » وورد في أوضح المسالك : 170/1 ٠‏ وشرح الأشموني : 290/1 . 
(6) ينظر : أوضح المسالك : 170/1 . 
(7) ينظر : شرح ابن عقيل : 275/1 . 
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4. لا يدخلها معنى الإنشاء : ف(ما دام) في التركيب تتنافى مع مظهر الإنشاء؛ لأن 
أولها (ما) الظرفية» والظرف والمصدر غير النائب عن فعل الأمر لا يوصفان 
بالإنشاء”'".وذكر أبو علي الفارسي مذهب الخليل وسيبويه في هذه المسألة وهو 
منع الاستفهام والجزاء ب(ما دام)» وذلك بسبب من تركيبها©. 

ويتضح مما تقدّم أن تركيب البنية وجمودها أثّر في استعمالهاء وفي حركة جملتها 
فكان أن قيّد استعماها بالأحكام السابقة الذكر. 


(1) ينظر : الأساليب الإنشائية : 41 . 
(2) ينظر : البغداديات : 272 . 
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(مادام) في الاستعمال القرآني 

وردت الفعل الجامد (ما دام) في القرآن الكريم (سبع مرات)» وذلك على 
ضربين من الاستعمال: 
الضرب الأول : فعل ناقص له اسم وخبر» وصورته التركيبية: مادامٌ + اسمها + 
خبرها 

وقد وردت في القرآن الكريم (خمس مرات»» وذلك في: آل عمران (75)» 
والمائدة : (5. 24 96): ومريم: (31)» وأمثلته قوله تعالى :+ وَحُوْمَ عَلَيَكمْ صَيَدُ لبر ما 
مشر رما 4" وقوله تعال :ل( وَوِنهُم من إن َْمنَهُ ديكا رٍلَايووو َك إَِا مَادْمتَ 
عيكو 0 

وهذه الصورة التركيبية هي التركيب الأصل في استعمال النواسخ العربية» 
وه جدلة بميظة عداصرها الاكيي ا خاتوة رابيد مرف وغير عفره أن شيدعانة: إلا 
أنه جيء باسمها ضمير رفع متحرك في هذه الصورة بشكل مطرد» والسبب فيما يراه 
الفحويوة أن عذه الغيمائ قدل على اأراد قبي 

وبهذا يتحقق في هذا التركيب الإفهام عن القصد بصورة جلية» فضلاً عن أن 


جمود بنية الفعل أثر كثيرا في التزام جملته هذه الصورة التركيبية وعدم التوسع في 
عناصر التركيب. 


(1) المائدة : 96 . 

(2) آل عمران : 75 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل : 127/1 » وشرح الرضي على الكافية : 312/2 » 313 . 
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و(ما) في (ما دام) منصوب على الظرفية» وتقدر بالمصدر دوامء وما قبلها 
ظرف محذوف. وبهذا يكون التقدير في الآيات السابقة الذكر: مدة دوام إحرامكمء 
ومدة دوام املف 


أما دلالة التركيب فهي اتصال الصفة با موصوف في الحال» أي أن الحدث الذي 


5 
3 


يسبق ما دام يرتبط باستمراره ببقاء ما بعدهاء فهو استمرار مقيّد©. 


وفي دُمْتْ قراءة ((قرأ دُمْتْ - بضم الدال - عاصم وجماعة» وقرأ وِمْتْ - 
بكسر الدال - أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو))”7. فمن ضم الدال جاء بها على 
القياس قَمْتْ. ومن كسر الدال جاء بها على ثموذج من البقايا اللغوية القديمة مشل 
مس وهي لغة أهل الحجاز'””". ونسبها بعضهم إلى أزد السثراة©. 

ومهما يكن من الأمر فحركة الدال في (دمت) حركة صرفية في بنية الكلمة لا 
تؤثر فى استعماها ودلالتها. 


الضرب الثاني : فعل تام استغنى بمرفوعه”” » وصورته التركيبية : ما دام + الفاعل 


وقد وردت في القرآن (مرتين)» مرة في وصف أهل النار في قوله تعالى: 


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 244/1 ء ومغني اللبيب : 400 » والبرهان : 433/4 . 
(2) ينظر : النواسخ الفعلية والحرفية : 115 . 
(3) البحر المحيط : 187/6 . 
(4) ينظر : بغية الآمال في معرفة مستقبل الأفعال » أبو جعفر اللبلي » تح : جعفر ماجد : 53 . 
(5) ينظر : اللهجات العربية الغربية القديمة » كيم رابين : 362 . 
(6) ينظر : إعراب القرآن » النحاس :345/1 » ومجمع البيان : 462/3 . 
(7) ينظر : أوضح المسالك : 178/1 . 
(8) هود : 107. 
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ع 


والأخرى في وصف أهل الجنة في قوله تعالى:# خَلِدينَ فَامَادَامَتِ السَموتُ والارض 1 
ما ريك عط غَيرَ يجَدُوذٍ *4'". 

ف(ما) في ما دام ظرف. والظرف بجحاجة إلى ما يقع فيه ((إذ الظرف لا يكون 
أحد جزئي الجملة» ومن ثم لم يكن بد من كلام يشفع به حتى تستقيم ظرفيته))'7» 
ولهذا قروا رن حذوفا هو(مقدار) أو (وقت) أو (مدّة)» وقد حذف هذا الظرف 
للإيجاز والاختصار؛ لآن المعنى دال عليه وهو مفهوم من سياق الكلام» فيكون 
القذيى فى الآفين الكريكين: (اامقدار ها كانك السدوات والأرضي))2©, أن لاقت 
دوام السموات والأرض))» أو ((مدة دوام السموات والأرض))”©. 

والفرق بين التمام والنقص عند القدماء هو الافتقار أو الاستغناء» وذكر 
بعضهم معنى التمام في ما دام» وهو البقاء والسكون””» ويرى المحدثون أن نقصها 
متأتو من تجردها من الحدث» وخلوصها لمعنى الزمن”*. وأغلب الظن أن الفرق بين 
النقص والتمام في (ما دام) هو تركيي ودلالي. 
ويلحظ في هذا الاستعمال اتصال ما قبلها بما بعدها مدة استغراق الحدث أي 


الخلود» فهو متصل ببقاء السموات والأرضء وهذا سبق (ما دام) جملة اسمية للدلالة 


على ثبوت هذا الاتصال» فاجتمع سياقان: لفظي» ومعنوي» لغرض تحقيق دلالة 


(1) هود : 108 . 
(2) الإيضاح في شرح المفصل : 86/2 . 
(3) معاني القرآن » الفراء : 28/2 . 
(4) مشكل إعراب القرآن : 373/1 . 
(5) البرهان : 433/4 . 
(6) ينظر : الكتاب : 23/1 ٠‏ 45 » وشرح الوافية : 363 » 364 » وأوضح المسالك : 178/1 . 
(7) ينظر : ارتشاف الضرب : 72/2 ٠‏ وأوضح المسالك : 178/1 ٠»‏ وجملة النسخ : 30 . 
(8) ينظر : ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 128 . 
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التأييد» ونفي الانقطاع» فيقول المعنى كقول العرب: ما لاح كوكبٌ» وما ناح الحمامء 
وما أقام ثبيرٌ مما يقصد به الدواه”"» فضلاً عن أن التركيب دال على ثبوت الفاعل. 
أما الاستثناء في الآيتين فلا يلغي دلالة التركيب ؛ لآن (إلا) هنا على قول 
الفرّاء بمعنى (سوى)”” » أو إنه استثناء ليس من الأول على قول مكي بن أبي 
طالب" . وبهذًا يكوى ابقلود منصلا يدوام السترات والآرزضن ف الآينين: 


(1) ينظر : الكشاف : 294/2 » ومعترك الأقران : 321/2 . 
(2) معاني القرآن » الفراء : 28/2 . 
(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 373/1 . 
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الفصل الثاني 
الأفعال الجامد في بابي الرجاء والشروع 
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يضم هذا الفصل فعلين جامدين هما: (عسى)» وهو من أفعال الرجاء. و(طَفِقَ)) 
وهو من أفعال الشروع. والمسوغ لجمعهما في فصل واحد على الرغم من اختلاف 
دلالة بعضهما عن بعضء هو أن النحويين القدماء جمعوا أفعال الرجاء والشروع في 
باب واحد وأطلقوا عليه (أفعال المقاربة). وثمة سبب آخر يدعو إلى جمعهما فضلا 
عن جمودهماء هو ما يراه بعض الباحثين المحدثين من دلالة هذه الأفعال على 
((صفات الأحداث))”'. وهذه التسمية ترجمة لكلمة (450661) التى ذكرها فندريس 
عندما رأى أن اللغات الجزرية تُعنى بصفات الأحداث من تمن ورجاءٍ وشروع أكثر 
من عنايتها بالأزمنة المختلفة للفعل©. ا 
والقارية حدك» وهذه الأقعال تفينك معنى القرب :فق اتير 1©. ((زلا أننا إذا 
خرينا الدقة وجدنا أن هذا لكات وهو القارية؛ ماهر إلآ عرقة لحرت الجر ع سيط 


مرق قبيية أفدمها إل طب 


ويلحظ في هذا الباب أيضاً اختلاف دلالة الرجاء عن الشروع؛ يقول الدكتور 
مهدي المخزومي: ((فبينما تدل أفعال الشروع على أن الفاعل قد بدأ بإيقاع الفعل» إذ 
تدل أفعال الرجاء على أن الفعل لم يحدث. ولم يبدأ بالرغم من توقعه. وتدل أفعال 
المقاربة على إمكان قرب الفعل من الحدوث. ولكنه لما يحدث بعد))””. ويفهم من 
قول المخزومي هذا أن هذه الأفعال لا تشترك في الدلالة على المقاربة. 

ويعنينا من هذه الأفعال الفعلان المامدان (عصى وطيق) اللذان اسسملهما 
القرآن الكريم» وهما الفعلان الوحيدان الدالان على هذه المعاني أي: دلالة عسى 
(1) النواسخ الفعلية والحرفية : 91 . 
(2) ينظر : اللغة : 135 ٠‏ 136 » والنواسخ الفعلية والحرفية : 91 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 115/7 . 
(4) النواسخ الفعلية والحرفية : 91 . 
(5) في النحو العربي » نقد وتوجيه : 186-185 . 
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على الرجاءء. ودلالة طَفِقَ على الشروعء وني الاستعمال القرآني خاصة. يقول 
الدكتور مهدي المخزومي في (عسى): ((ويكاد هذا الفعل يكون الوحيد الذي يدل 
على الرجاء في هذا الباب))07. 

ويرى الدكتور أحمد سليمان ياقوت أن (طْفِْقَ) هو الفعل الوحيد المستعمل في 
القرآن الكريم للشروع في هذا الباب2» وقد جمد هذان الفعلان على صيغة الماضيء 
ولم يتصرفاء وارتبطا بتراكيب معينة؛ لآداء المعاني التى جمدا لأجلها. 


(1) المصدر نفسه : 186 . 
(2) ينظر : الأفعال غير المتصرفة : 70 . 
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المبحث الاول 


(عسى ) 
بنيته ومعناه : 

فرق اللغويون القدماء بين لفظين هما: (عسا) بالألف القائمة؛ و(عسى) 
بالألف المشبهة بالياء» وذكروا الاختلاف بين دلالة اللفظين؛ إذ هما مختلفان بالشكل 
والمعنى. ف(عسا) فعل متصرّفء. له الكثير من الاشتقاقات والمعاني» ويدلٌ على 
الكبّر» والصلابة» والقوة» نحو: عَسا الشيخ كر عر وك وعساء وعَسِيَ» عَسى 
كرو والناق كسائاء وشثو ا علظ وتبيو وق 13 نينا سن غم جر الا 
مفندو عم العوط تعرثق نمال بويا الليل السنس دل ةا" ومفه قرول على من 
الرقاع العاملي©: 
نولا اخيساة وأا ريسي قذميا. سواهيبة حرزت أ القايم 

((فعسا هنا بمعتى اشتكٌ ولبست عسى الحامدة))”©. ((وقد حكى اللحياني في 
توادوه عن الكسائو قال: سمحت العرب عقول: أعس أن يَفَكَل» وبالشي أن ينمل 
ولا يفعل هذا بعسى التى معناها الطمع والإشفاق))”*؛ لأنها لا تتصرف بإجماع 


(1) ينظر : العين : 200/2(عسو).ء والأفعال» ابن القطاع: 401/2»: ولسان العرب: 54/15 (عسا)»؛ والقاموس 
المحيط : 364/4 (عسا). 
(2) البيت أخلَ به الديوان بتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن » وورد في الأغاني :311/9 » 
ومغني اللبيب: 229. 
(3) مغني اللبيب : 229 . 
(4) بغية الآمال : 30 . 
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اللغويين والنحويين'"'» إذ ((لا مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول 
)"وهر من افعال الراك الفلاقة ف العربية سن وري والخازني قب إلا أن 
عس أكلن البدمالا من الما الآخريوه وس التفل الرحيد لديل ف القدراة 
الكريم من هذه الأفعال للدلالة على الرجاء. 
أما معناه فهو الطمع والإشفاق””» أي: ((طمعٌ فيما يستقبل» وإشفاقٌ أن لا 
يكون))'". ومااكان الطمع لأ يكون إلا في المستغبل» وعسى بصيخة الماعسيء النذا 
استعملت في تركيب معين مع أن والفعل المضارع لتحقيق هذه الدلالة المستقبلية. 
ويرى بعض المحدثين أن اللفظين (عسا) أو (عسى).؛ مختزلان من لفظ أكبرء 
يقول الدكتور أحمد سليمان ياقوت: ((فأن تكون هذه الكلمة (عسا) أو (عسى)» 
اختصاراً لكلمة أكبر كانت تستعمل لتلك المعاني جميعاً منها الرجاء» ثم اختصرت» أو 
اختزلت على مر العصور حتى أصبحت على صورتهاء يؤيد ذلك نتيجة بحث 
اللغوييةق تور البنية الكلسات ني الاعتصار والأحسوال لأ سو التكدر 
والتضخم))””. وفي هذا الرأي نظرٌ من وجهين, أحدهما: أنه لم يحدد البنية الجامدة 
من اللفظينء بل خلط بينهماء والثاني أن الاختزال لا يتفق مع طبيعة اللغات الجزرية 
في الاشتقاق؛ إذ إن الاختزال من خصائص اللغات المندية الأوربية. أما اللغات 


(1) ينظر : العين : 201/2 (عسو)» والصحاح : 2425/6 (عسا) » والمخصص : 59/14 » وشرح المفصل : 
7 وشرح جمل الزجاجي : 177/2 » وشرح الرضي على الكافية : 302/2 . 
(2) المخصص : 59/14 . 
(3) شرح ابن عقيل : 323/1 » وينظر : شرح الأشموني : 491/1 . 
(4) ينظر : الكتاب : 233/4 » والصحاح : 2425/6 (عسا) » وشرح الرضي على الكافية : 302/2 . 
(5) شرح المفصل : 115/7 . 
(6) الأفعال غير المتصرفة : 76 . 
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الجزرية فأكثر كلماتها تتكون من مادة ثلاثية» ولأجل ذلك وضعوا الميزان الصرفي 
على ثلؤاقة أ 11 
الخلاف 4# فعلية عسى وحرفيتها : 
للنحويين القدماء في (عسى) ثلاثة أقوال: الأول: إنه فعل» وهو مذهب جمهور 
النحويين البصريين» وإليه ذهب النحويون المتأخرون'”. واستدلوا على فعليتها 


مرا عد د 


باتصال ضمائر الرفع بها نحو: عَسَيِتُ وعَسَّيت» وعَسَّيتي وعَسَّيتّماء وعَسَيتُم 
يي وار 
والقول الثاني: إنها حرف بمنزلة لَعَلَّ إذا اتصل بها ضمير نصبء. وإنها فعل 
فيما عدا ذلك وهو قول سيبويه”» ومثاله قول رؤبة بن العجاج"©: 
تقسول سدق سنك الى ألاقمنا :يبنا أكساعيك اوعتسانا 
0 


ولي نفس أقول لماإذاما ُنازعُني لعلي أو ساني 


(1) ينظر : علم اللغة العربية : 142 . 
(2) ينظر : شرح المفصل : 116/7 » ولسان العرب : 54/15 (عسا) » والبحر المحيط : 134/2 » ومغني اللبيب : 
1 » وشرح ابن عقيل : 321/1 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 116/7 » وشرح ابن عقيل : 322/1 . 
(4) ينظر : الكتاب : 389/1 . 
(5) ديوانه : 181 . 
(6) شعر الخوارج : 158 » وينظر : الكتاب : 375/2 » والمقتضب : 72/3 » وخزانة الأدب : 349/5 . 
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موضع نصب والخبر محذوف وعسا هنا بمنزلة لَعَلَ5"'. ومذهب أبي الحسن الأخفش 
أن هذه الضمائر استعيرت هنا للرفع كما استعير لفظ الجر في لولاي ولولاك. أما 
المبرد فالضمير عنده في موضع نصب خبر عسىء» واسمها مضمر فيها مرفوعء. وقد 
ججله فق الكاق الذى جاه قد اي انضا غين فيز 37 

والقول الثالث: إنها حرف في جميع الأحوالءوهو قول الزجاج(ت311ه)”7, 
الزجاج(ت311ه)”» ونقله بعضهم عن ابن السراج» وحكاه أبو عمرو الزاهد 
(ت345ه) عن عالت 
بالإجماع وجب أن تكون عسى مثلها حرفا لقوة الشبه بينهما"©. 

آنا الدتوق شل فلافة اشوال ابضاء الأول الماش ايه تقب ند 
فعليقة» وصاز في الأسعمال لآ يدل الأ على معدن الرييام”". والفاتى: إلها آداة 
عالة"". والعانف: إنها اذاه أصلية . 


(1) ينظر : الكتاب : 375/2 . 

(2) ينظر : الإنصاف : 687/2» 688» وشرح المفصل: 123/7» وشرح جمل الزجاجي: 180/2» وشرح 
الأشموني: 525/1. 

(3) ينظر : المقتضب : 72/3 » والجنى الداني : 467 . 

(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 302/2 . 

(5) ينظر : رصف المباني : 118 » والجنى الداني : 434 » وارتشاف الضرب : 118/2 » وشرح ابن عقيل : 
0211 

(6) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 302/2 » وخزانة الأدب : 363/5 . 

(7) ينظر : إحياء النحو » إبراهيم مصطفى: 28»: وفي النحو العربي نقد وتوجيه: 194» والنواسخ الفعلية: 99 . 

(8) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 123 . 

(9) ينظر : أقسام الكلام العربي : 265 . 
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ويبدو أن الأرجح فعلية (عسى)» وإن أشبهت لعل في بعض استعمالاتها؛ لأن 
هذا الشبه هو الذي أوجب جمودها ((وكم من الأفعال يدل على معنى يدل عليه 
حرفء وهو مع ذلك جامد ولم يخرجه ذلك عن فعليته» أليست حاشا وخلا وعدا 
دالة على الاستثناء وهي جامدة» وقد جاءت حروف بألفاظها ومعانيهاء فلم يكن 
للق فويا لاقي 108" .وديا يكرة القرل بخعلة (عس) انضى ]لالظ سن 
حرفيتها؛ لأن الحرفية طارئة عليها حملاً على لعل 
جموده : 

يرجع جمود (عسى) إلى أمور ذكرها النحويون» أوجزها على النحو الآتي: 

إنها بلفظ الماضي وتدل على المستقبل. يقول ابن يعيش: ((إنهم أجروها مجرى 
ليس؛ إذ كان لفظها لفظ الماضيء ومعناها المستقبل؛ لأن الراجي؛ إنما يرجو في 
المتتفيل لأ ف الماضي ++ نفعت من التضبرف كما ميت (لببين))7, 

إنها ترج فشابهت لعل في المعنى'”» ولما أشبهت لعل دخلها معنى الإنشاء'”) 
وأجريت مجراها في عدم التصرف؛ لأن ((الإنشاءات في الأغلب معاني الحروف» 
والكتروف لآ يضرف فبها)). 

((إنها نا دلت على قرب الفعل الواقع في خبرها جرت مجرى الحروف لدلالتها 
على معنى غيرها إذ الأفعال تدلّ على معنى في نفسها لا في غيرهاء فجمدت لذلك 


مود اروف 


(1) هداية السالك على أوضح المسالك ؛ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد : 216/3 . 
(2) شرح المفصل : 116/7 . 
(3) ينظر : الخصائص : 312/1 » والمرتجل : 129 » وشرح المفصل : 116/7 . 
(4) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 90/2 . 
(5) شرح الرضي على الكافية : 302/2 » وينظر : الفوائد الضيائية : 299/2 . 
(6) شرح المفصل : 116/7 . 
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عمله : 

إن (عسى) على وفق التقسيم النحوي من أفعال المقاربة الي عدها النحويون 
من أخوات كان الناقصة؛ لذا حملوها على كان في العمل. يقول ابن يعيش: ((معنى 
قولحم أفعال المقاربة» أي: تفيد وقوع الفعل الكائن في أخبارهاء لهذا المعنى كانت 
محمولة على باب كان في رفع الاسم ونصب الخبرء والجامع بينهما دخولهما على 
المبتدأ والخبر» وإفادة المعنى في الخبر. ألا ترى أن كان وأخواتهاء إغنمادخلت لإفادة 
معنى الزمن في الخبرء كما أن هذه الأفعال دخلت. لإفادة معنى القرب في الخبر» فمن 
ذلك عسىء وهو فعل غير متصرف ومعناه المقاربة)'". والمفهوم من كلام ابن يعيش 
أن هناك مسوغين حملا النحويين على إلحاق (عسى) بأفعال الكينونة أعني (كان 
وأخواتها)» وهما: 

الأول: العملء فكلاهما يحتاج إلى مرفوع ومنصوبء ويدخلان على جملة 
أفنهية. 

الثاني: الدلالة وهو إفادة المعنى في الخبر. 

وتواجهنا في هذا الرأي مشكلة النظام التركيي الخناص ب(عسى)» فقد 
استعملت (عسى) في العربية استعمالين7» أحدهما: ناقص بمنزلة قاربء له مرفوع 
ومنصوبء ومنصوبه لا يكون إلا فعلاً مضارعاً مسبوقاً ب(أن) الناصبة للفعل» وذلك 
نحو: عسى زيدٌ أن يقومٌ. والآخر: فعل تام بمنزلة قَرُبَ» مكتفم بمرفوعه؛ ومرفوعه (أن 
والفعل والمضارع)» وذلك نحو: عسى أن يقومًٌ زيدٌ. ((ووقعت الكفاية به لتضمنه 
نع اللنداك الذق كان ا الخخري)”7, 


(1) المصدر نفسه : 115/7 . 
(2) ينظر : الجمل في النحو : 200 » وشرح المفصل : 116/7 ٠»‏ وشرح جمل الزجاجي : 177/2 . 
(3) شرح المفصل : 118/7 . 
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وني الاستعمال الثاني يصعب القول بأن (عسى) تعمل عمل (كان) لمخالفتها 
الأصول النحوية» ولذا ذهب بعض النحويين من القدماء وا محدثين من استبعاد عسى 
من المقاربة» فأبو حيان الأندلسي يذكر أن خطاب القرطبي (ت450ه) يقول: ((إن 
عسى بعيدة من المقاربة» ومعناها الترجي للفعل واستدناء وقوعه))”': ويقول 
الرقيي» (( ويك فق عبس معت القازية لا وضيعا ولا انعسالة)) "وقد امسعدها 
من النواسخ أيضاء وحجته أن الشأن لا يضمر فيها©. وإلى هذا ذهب من المحدثين 
الدكتور مهدي المخرومى سهدلا على ذلك بآق (كان) دالة على الوهوه المسثمرة 
و(عسى) لا تدل على هذا الوجود. إنما تدل على توقع حدوث الفعل ولكنه لم يقعء 


3 كّ يقع و 


وقد ذكر النحويون جملة من الشواهد أجريت فيها (عسى) مجرى كان في 
العي م وذلك فى قرول القاء (أسن الخرنة ألزسا )"كال سبيويهة هذا مغل 
أجروا فيه عسى محرى كان)). وإلى هذا الرأي ذهب أبو علي الفارسي أيضا. 
وعلى اقزليهما تون القدير ف الال ؟ ا((كان الكري” اوسا تسعللا (أبوسا» تخيرا 
لعسى ضرورة ومراجعة للأصول المتروكة. أما الكوفيون والمبرد من البصريين فيرون 


(1) ارتشاف الضرب : 19/2 . 

(2) شرح الرضي على الكافية : 302/2 . 

(3) المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 

(4) في النحو العربي » نقد وتزجيه : 186 . 

(5) مجمع الأمثال» الميداني » تح : نعيم زرزور : 1/2 ٠‏ وينظر : جمهرة الأمثال » أبو هلال العسكري » تح : 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش : 50/2 » وهذا المثل قالته الزباء ملكة الجزيرة لقومها بعد 
رجوع قصير من العراقء والغْوَيْر : تصغير الغار » والأبؤس : جمع بؤس , ومعناه : عسى الشر يأتيكم من 
جهة الغار . 

(6) الكتاب : 158/3 . 

(7) ينظر : المقتصد : 357/1 . 
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التقدير فيه: أن يكون اا يقول ثعلب: ((عسى أن يكونء مثل كان عبد الله 
قائماءوهو شاذء عسى زيدٌ قائما شاذ))©. ويقول ابن هشام بعد حكاية هذه 
الأقرالة((والحسن من قلك كله أن كدر ساي الوسا) قزق مسولا )0 
ويرى ابن جني أن هذا الباب قوي في القياس شاذ في الاستعمال”". ويقول ابن 
عصفور: ((ولا تقع الأسماء موقع أخبار هذه الأفعال» وإن كان هذا هو الأصل إلا 
في نادر الكلام .. أو في ضرورة))””» والضرورة مذهب البصريين» يقول أبو حيان: 
((ولا يحفظ البصريون رفع الاسمين بعد عسىء ولا التصريح بالخبر منصوباً إلا في 
1 د ب« : 5 )66( 5 5 :0 7(( 
ضرورة» أو فيما جاء في المثل)) . وجعلوا من الضرورة قول رؤبة بن العجاج ّ 
أككرت في اللوم مُلِما دائماً ‏ لاتْكْيِرَن إئي عَسَيْتُْ صائماً 

والشاهد في قوله: ((صائماً)) فإنه اسم مفرد جيء به خبرا لعسىء وأقوالهم فيه 
كأقوالهم في المثل السابق. 

ونقل عن ثعلب إسناد (عسى) إلى ضمير الشأن نحو: عسى زيدٌ قائم*. 
ناقصة. وم يورد النحويون شاهداً من كلام العرب على ذلك ولم يرد هذا 
الاستعمال في القرآن الكريم البتة. والقياس في عسى أن يستعمل بعدها المضارع 
(1) ينظر : المقتضب : 69/3 وما بعدها » ومغني اللبيب : 203 . 
(2) مجالس ثعلب : 307/1 . 
(3) مغني اللبيب : 203 . 
(4) ينظر : الخصائص : 97/1» 98 . 
(5) المقرب : 109 . 
(6) ارتشاف الضرب : 122/2 . 
(7) ديوانه : 185 . 
(8) ينظر : ارتشاف الضرب : 121/2 » ومغني اللبيب : 204 . 


(9) ينظر : مغني اللبيب : 204 . 
100 


مكتبىي لسان العرب مره .طعيهم 53 أ |. اينايب 


الفعل الجامد بين الدئرس اللغوي والاستعمال القرآني 
سوق بان + قال اتدل :لقال لق اونتضيي ل" قاس وال بوفويرتيا رلا خيوينا 
إلا مع أن))'". والسبب في ذلك لدى النحويين هو أن معنى عسى طمعٌ وإشفاقٌ» 
وهذه عتان ل دكون إلآ فيما مكقيل من الومان فجي دراة) استيق حقه للخل , 
الدلالة©. ولو جيء بالمصدر الصريح لم تتضح الدلالة على الاستقبال؛ لأن زمن 
المصدر الصريح مبهم غير معين» فلا يدل على زمن تخصوص"". ومن ثم فالفعل 
المضارع المجرد من (أن) يحتمل الحال والاستقبال وأن تخلصه للاستقبال. لذا كانت 
((أن لازمة للخبر في أشهر اللغاث» ومن العرب عن يحذف أن))". يقول سيبوية: 
((إِنْ من العرب من يقول: عسى يفعل يشبهها بكاد يفعل» فيفعل حينئذ في موضع 
الاسم المنصوب)2©. ((وهو قليل وبابه الشعر))”. نحو قول هُذبّة بن المخثاده: 
شَبنن الكترب الذي مسي فيس ٠يكوذ‏ وراءة فسرج فريحينا 
وقول اللشاض 37 : 
عسى الله يُغْنِي عن بلادٍ ابن قاور كُنْهَمِر جَوْن الرٌباب سكوب 


(1) مجالس ثعلب : 209/1 . 

(2) ينظر : شرح المقدمة المحسبة : 352/2 » وشرح المفصل : 118/7 » والفوائد الضيائية : 299/2 . 

(3) ينظر : أخبار الزجاجي : 129 » والمقتصد في شرح الإيضاح : 357/1 » والمرتجل : 129 . 

(4) ينظر : شرح المفصل : 118/7 . 

(5) مشكل إعراب القرآن : 674/2 . 

(6) الكتاب : 158/3 . 

(7) المقرب : 107 . 

(8) من شواهد سيبويه في الكتاب: 159/3» وورد في أخبار الزجاجي: 130» وأمالي القالي: 72/1» وتحصيل عين 
الذهب : 437. 

(9) غير منسوب إلى قائل » ورد في : الكتاب : 159/3 » وتحصيل عين الذهب: 437 » وشرح المفصل : 117/7 . 
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مق ها قارع قورع بلسي كر اقول العام 1 
عسى طيءٌ من طيء بَحْدَ هذه سَنُْطِفِئْ غلات الكلى والجوانح 

فوضع السين موضع أن للدلالة على الاستقبال!©. 

يتضح مما تقدّم ذكره من عرض للجهد النحوي في توضيح عمل (عسى) أن 
خصوصية تركيبية معينة» فرضت قاعدة معينة في تركيب هذا الفعل؛ لتأدية غايات 
ختهاء كان أذ ارشظت عمى ناقياظ تركيبة لاتخرح عنها إلا قدو وأها 
محاولات تأويلها عند النحويين ((يجعل من ذلك ضربا من التحكم والافتعال والقسر 
غين المسوغ: فضلاً عن آناهذه الناويلات تفغسي إلى سراق المدى الدلالي الذي 
تقلت هذه الآقعال» وعدت من )7 
الخلاف النحوي 2# إعراب (أن والفعل المضارع): 
إعرابي» وذلك في التركيب الذي تكون فيه (عسى) ناقصة مفتقرة إلى خبر منصوب 
خاصة» فكان أن ذهيوا بأربعة أوجه إعرابية لا تخلو من تكلّف واضح. وكلها 


(1) غير منسوب إلى قائل » ورد في : المقتصد : 357/1 ٠»‏ وشرح المفصل : 118/7 » وارتشاف الضرب : 
ا" 
(2) ينظر : شرح المفصل : 116/7 . 
(3) ينظر : مجالس تعلب : 307/1 » والمقتصد : 357/1 . 
(4) جملة النسخ : 40 . 
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إن المصدر في موضع نصب على الخبرية» واستشكل بأن الخبر في تأويل 
المصدرء والمخبر عنه الذات» وهذا يخالف قاعدة نحوية لديهم تمنع الإخبار عن الذات 
بالمصدر”". فذهبوا في تسويغه إلى تقديرات وتأويلات كثيرة؛ منها تقدير مضاف» 
ومنها عار (آن) واندق وخر 
وقيل إن المصدر منصوب على المفعولية» ونسب هذا الرأي إلى المبرّد. وحجته 
آنه لا كر +الصيدن كن الذاك 2( جحي ان العدو قن ىن يذعلى سيول 
المبالخة))؟. وفي المقعضي يرق أن غسى تعمل عمل كاك وأنه يريد بالقعول ار 0©. 
وقيل إن المصدر شبيه بالمفعول به وعسى هنا تامة"©. 
وقيل إن المصدر بدل اشتمال» وهو رأي الكوفيين وابن مالك”, وأيّده الرضي 
الرضي من القدماء. وعبد السلام محمد هارون من المحدثين””. وفيه نظر من 
وجهين: ((أحدهما: إنه إبدال قبل تمام الكلام» والآخر: إنه لازم» والبدل لا يكون 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 201 . 
(2) ينظر : المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 
(3) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 178/2 » وشرح الرضي على الكافية : 302/2 . 
(4) الجنى الداني : 436 . 
(5) ينظر : المقتضب : 415/4 . 
(6) ينظر : الفوائد الضيائية : 300/2 . 
(7) ينظر : الجنى الداني : 436 ٠» 437 ٠‏ ومغني اللبيب : 202 » والبرهان : 161/4 . 
(8) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 303/2 . 
(9) ينظر : الأساليب الإنشائية : 49 . 
(10) الجنى الداني : 436 » وينظر : مغني اللبيب : 202 . 
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وقد أنكر بعض الدارسين المحدثين هذه الأوجه الإعرابية» يقول الدكتور 
إبراغيم السامزاقي (3. آنا فق فلا شي فد شيعا عا كن أن سد ظعولا أو 
فبيها بلول اريدارا )70 1نا1الدكتور ناعمل السائرا قري آلا سيا مدا 
الإشكال هو تقدير النحويين ل(أن) بالمصدرية» يقول: ((ليس ثمة ضرورة بالقول بأن 
(ن) الناضية للفعل :مضدرية والماء فقا تكو معد رية:وكداككون غين بصدرية 
وعندنا في العربية نظائر لذلكء. فقد يختلف معنى الحرف الواحدء. فيكون مرة لشيء» 
ومرة لغيره؛ نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة مصدرية ظرفية» وقد تكون مرة غير 
ظرفية)) 7 .وتظى ذلك ده فق (لع]») أنضاء كما ق اديت الشرف:((لكل 
اخذكم انايكوة الح سكو من الآتتر))'". يول اسن عصفررة ((الأشري ان 
التقدير في الحديث: لَعَلَ أحَدكم كان أَلْحَنَ بحجيه ؟ ))» فلم يقدّر (أن) وما بعدها 
بالمصدر. وثمة دليل آخر يدل على أنها ليست مصدرية» وهو اقتران الفعل المضارع 
بعد عسى بالسين» وقد مرّ ذكر الشاهد على ذلك» والسين مع الفعل المضارع مثشل 
(أن) في الدلالة على الاستقبال» ولكنها لا تُقدّر مع الفعل المضارع بالمصدر. 


(1) الفعل زمانه وأبنيته : 63 . 
(2) معاني النحو : 292/1 . 
(3) النهاية : 421/4 . 
(4) شرح جمل الزجاجي : 179/2 . 
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الأحكام والظواهر اللغوية الخاصة بتركيب (عسى) : 

هناك جملة من الخصائص النحوية والظواهر اللغوية في (عسى) عند استعماها 
في التركيب اللغوي أوجزها ما يأتي: 
1. النّجريد والتصريف : 

ل(عسى) في العربية تركيبان: أحدهما: تكون فيه (عسى) غير متصرفة» وتلزم 
حالة واحدة مع الجنس والعدد. والآخر: تكون فيه (عسى) متصرفة مع الجنس 
والعدد مع المسند إليه. 

والتجريد لغة الحجاز» والتصريف لغة هيم''". وذكر الزغشري خلاف ذلك . 
أما سيبويه فنسبها إلى عامة العرب ولم يعين هذه اللهجاتء قال: ((وتقول: عسى أن 
يفعل» وعسى أن يفعلواء وعسى أن يفعلا ... وكل ذلك تكلم به عامة العرب» 
وكينونة عسى للواحد وللجمع والمؤنث تدلك على ذلك. ومن العرب من يقول: 
عسى» وغسياة وعَسواء وعشناء وضنداء ونين ))07. 

وقد أشار دارسو اللهجات من المحدثين إلى أن عسى تلزم صورة واحدة في 
الاستعمال عند أهل الحجاز» وتتصرف مع الضمائر في لجة تميم» قال الدكتور غالب 
المطلبي:((إذ إن عسى عند التميميين ما زالت تصرف تصريف أخواتهاءعلى حين عند 
أهل الحجاز على حال واحدة))”©. وذكر الأستاذ كيم رابين أن ((عسى غير المتصرفة 
هي نظير دقيق للفظ (ي ا اخ وو ل العبري المشني» ويستعمل بمعنى ربماء وبمعنى 
(1) ينظر : شرح الأشموني : 525/1 » ولهجة تميم : 235 . 
(2) ينظر : الكشاف : 536/3 . 
(3) الكتاب : 158/3 ء وينظر : الأصول في النحو : 207/1 . 


(4) لهجة تميم : 235 . 
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يقدر على.. ولا بد أن يكون استعمال الصيغة غير المتصرفة قد نشأ في مكان ما 
بالجزيرة العربية» وبما في مكان كان على اتصال بالعبرية المتأخرة» ثم انتشرء ولكنه لم 
يطغ على استعمال نفس الفعل متصرفاء آما آن يكون المركو الذي انتشر منه هذا 
الاستعمال هو الحجاز فأمر لا أستطيع إثباته))”". 
ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هذا التجريد من الضمائر في (عسى) من 
عااماف تطور البية واقاعها إل التخلص مو هذه الغلاماك, ويضعقه أن اللعدية 
تكلم بهما عامة العرب», والعرب كما يقول سيبويه يستغنون عن الشيء بالشيء. 
فاستغنوا بعسى عن أن يقولوا: عسيا وعسواء ويلّوْ أن ذاهبٌ عن لو ذهابه”. 
وهاتان الصيغتان ((المتصرفة والمجردة») استعملها القرآن الكريم» فقد استعمل 
الصيغة المتصرفة (مرتين) » واستعمل الصيغة غير المتصرفة في سائر المواضع 


2. النقصان والتمام : 
يقدر النحويون نقصان (عسى) وثمامها على تقدير تحملها الضميرء ويلخص 
أقوالهم في هذه الظاهرة النحوية ابن هشام بقوله: ((تحتمل عسى النقصان على تقدير 


(1) اللهجات العربية الغربية القديمة : 329 . 
(2) ينظر : الأفعال غير المتصرفة : 79 . 
(3) ينظر : الكتاب : 158/3 . 
(4) ورد ذلك في (البقرة : 216)» و(محمد : 22).: وينظر أقوال العلماء في : الصاحبي في فقه اللغة : 157 » 
والبرهان : 314/4 ١‏ 315 » ومعترك الأقران : 625/2 . 
(5) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » محمد فؤاد عبد الباقي : 461 ٠‏ 462 (عسى) . 
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احتمل الوجهين أيضأء ولكن يكون الإضمار في يقوم لا في عسىء اللهم إلا أن تقدر 


العاملين تنازعا زيداء فيحتمل الإضمار في عسى على إعمال الثاني))17) 
(2). 


. وتتضح هذه 
الظاهرة من خلال أمرين يتعلقان بتركيب ملة (عسى)» وهما 
أ. إذا تقدّم عسى اسم ظاهرء ولم يكن بعد الفعل المضارع الواقع بعدها اسم ظاهرء أو 
ضمير بارزء وذلك نحو: زيدٌ عسى أن يقوم» فيجوزون في ذلك وجهين: 

النقصان: وهو أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابقء ويطابقه في 
الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ ويكون هذا الضمير اسماً لعسى, والمصدر 
المؤول خبرهاء وعسى واسمها وخبرها في موضع رفع خبر للاسم المتقدم. 

التمام: وفيه تكون عسى فعلاً تامء وأن والفعل المضارع في موضع رفع فاعل 
لعسى» وعسى وفاعلها في موضع رفع خبر للاسم المتقدم. 

وتظهر فائدة هذا الخنلاف في التثنية والجمع والتأنيثء فتقول على الوجه 
الأول: الرّيدان عَسّيا أن يقوماء والرّيدون عَسّوا أن يقومواء وهند عَسَّتْ أن تقوم 
والهندان عَسَيا أن يقوماء والهندات عسينَ أن ع 

وعلى الوجه الثاني تقول: الرّيدان عسى أن يقوماء والزّيدون عسى أن يقومواء 
وهند عسى أن تقومً» والهندان عسى أن يقوماء معنا عمى أن بنك والأولى لغة 
الحجازء والثانية لغة تميم» وهي ظاهرة خاصة بعسى؛ لأن غيرها من أفعال هذا الباب 
يجب الإضمار فيه!©. 
(1) مغني اللبيب : 205 . 
(2) ينظر : المرتجل : 131 » وشرح المفصل : 123/7 » وشرح ابن عقيل : 343/1 ١‏ وشرح الأشموني : 525/1. 


(3) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 180/2 » ولهجة تميم : 235 . 
107 


مكتبن لسان العرب مره .طعيهم 53 أ |. اينايب 


الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
ب. وإذا لم يتقدمها اسم؛ وجاء بعد المضارع الواقع بعدها اسم ظاهر؛ أو ضمير بارز 
5300 ا لق عه كه 5 0107 
نحو: عسى أن يقوم زيد» وعسى أن يقومواء فقد ذكروا فيها وجهين أيضا : 
فعل ناقصء والاسم الظاهر اسمهاء وأن والفعل المضارع في موضع نصب خبر 
ها متقدماً على الاسم وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر.ء وجاز عوده 
فعل تامء والاسم الواقع بعد الفعل المضارع فاعل للفعل المضارع؛ وجملة الفعل 
المضارع وفاعله في موضع رفع فاعل (عسى). 
وتظهر فائدة هذا الخلاف أيضاً في التثنية والجمع والتأنيث. فتقول على الوجه 
الأول: عَسَى أن يقوم الرّيدانء وعَسَّى أن يقوم الرّيدونء» وعسى أن تقوم هِندٌ 
وعَسَى أن يقوم الحندان» وغ أن بدت المقدابة: 
وتقول على الوجه الثاني: عسى أن يقوما الرّيدان» وعَسّى أن يقوموا الرَّيدونء 
وعسى أن يقوما ال هندان» وعسى أن يقد المندالتة: 
ويجوز الوجهان إذا جعلت الفعلين متنازعين في الاسم الظاهر. قال الرضي: 
((اعلم أن من ذهب إلى أن (أن مع الفعل) في عسى زيد أن بخرج. خبر عسىء» جاز 
أن يقول في عسى أن يخرج زيد: إنه خبر أيضاء وهو من باب التنازع» فيقول في التثنية 
على اختيار البصريين: عسيا أن يخرج الزيدان» وعلى اختيار الكوفيين: عسى أن 
يخرجا الزيدان» وعلى هذا قياس الجمع والمؤنث))2. 
(1) ينظر : المرتجل : 131 » وشرح المفصل : 118/7 ٠»‏ والمقرب : 110 » وشرح الأشموني : 524/1 » والنحو 
الوافي : 626/1 » 627 . 


(2) شرح الرضي على الكافية : 303/2 . 
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دح هه 
م 


ولا يحصل التنازع ولا النقصان في نحو قوله: # عم أن يبِعَتَكَ ريك مَقَامًا 


تَحمُودًا '''. فلو جعلنا الفعلين متنازعين في (ريّك) لم يجز إعمال عسى؛ لكون (ربّك) 
هو أجنى يفصل بين بعض الصلة وبعضء ولا يتعيّن فيه إلا وجه واحد وهو التمام» 
أي أن (ربّك) فاعل يبعث. والجملة الفعلية فاعل (عسى) . وقد يحصل التنازع في 
نحو قوله تعالى : # وَكَموخ أن كَكرَهُوأ َيًا.. 4ا. قال الرضي: ((يجوز أن يكون 
الفعلان متنازعين في (شيئاً): وقد أعمل الثاني» وأن يكون (أن تكرهوا) فاعل 
عسى))”2. ويردٌه أن التنازع لا يقع بين فعلين جامدين أو بين فعل جامد وغيره', 
وذلاف لأماتمل السير ف أقوى على العيان هيع لفطل الخانيده وووةا بكترت يفا 
مفعولاً ل(تكره)» ولا تنازع مع عسى. 

والتمام والنقصان مذهب البصريين» أما الكوفيون فإن عسى عندهم تامة سواء 
تقدم الاسم أم تأخر”. وقد تحمس لرأيهم هذا من المحدثين عبد السلام محمد هارون» 
قال ا(ونلهب الكرقين > كمادزآايف - غال من التكلف: كبا انه كن طردة 3ق 
جميع صور استعمال (عسى) التي يحار البصريون في تخريجهاء ففي قولك: عَسى زيدٌ 


أن يقومء وزيدٌ عسى أن يقومء والزيدون عسى أن يقومواء نجد من اليسير أن نعرب 


(1) الإسراء : 79 . 
(2) ينظر : شرح المفصل : 118/7 ٠»‏ وشرح جمل الزجاجي : 178/2 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 303/2 » 
والبحر المحيط : 72/6 » ومغني اللبيب : 227 » وشرح الأشموني : 524/1 . 
(3) البقرة : 216 . 
(4) شرح الرضي على الكافية : 303/2 . 
(5) ينظر : أوضح المسالك : 22/2 » 23 . 
(6) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 303/2 . 
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المصدر فيهما فاعلاً لعسى التى هي تامة في قول الكوفيين))'". وأنكر الدكتور إبراهيم 

السامرائي ذلك» وقال: ((وليس من المعقول أن يتردد عسى بين النقصان والتمام 
بسبب من تقديم أو تأخير)). 

ويبدو لي من هذه الآراء النحوية الى عرضت لها أن نقصان عسىء أو تمامها 

بسبب من تقدم الاسم الظاهر أو تأخره وسيلة من وسائل الصناعة النحوية» وليس 

راقن اتسعيااء:ذلف :ان الاتممال اللقرى اثيظ اوها معورةة ل الاستسيال: 

فمرّة تأتي ناقصة حين يرد اسم ظاهر بعدهاء فيكون اسما لاء والجملة الفعلية خبرهاء 


ومرة تأتى تامة فتكون الجملة الفعلية فاعلا لها. 


(1) الأساليب الإنشائية : 49 . 
(2) الفعل زمانه وأبنيته : 63 . 
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(عسى )في الاستعمال القرآني 

ورد الفعل الجامد (عسى) في القرآن الكريم (ثلاثين مرة)» وجاء استعماله على 
ضربين : 
الضرب الأول : فعل ماض جامد مسنداً إلى معرفة » وصورته التركيبية : عسى + 
اسم بح اجا دصار ب(أن) 

وقد وردت هذه الصورة في القرآن الكريم دست عشرة مرة)»ء وذلك في : 
القرةة (246): والساء 99845و واتاة*(52) والأسراف: (401259 واتترية: 
187 103)««ويوسف»ة 831 )دو اموه )اليف (40): والقمسية 0321 
والممتحنة: (7)» والتحريم: (5» 8) والقلم: (32))» ومحمد: (22). 

ف(عسى) في هذا التركيب لدى التحويين ناقصة» واسمها الضمير المتصلء أو 
الاسم الظاهرء وخبرها جملة الفعل المضارع المقترن ب(أن)”'". ومثال اسمها الضمير 
المتصل قوله تعالى:+إ قال مَلْ عَسَيَيْرْ إن كيب عَلَيِكُمْ الْيِكَال لا نشوا 24 
ومثال اسمها الظاهر قوله تعالى: +[ مَسَى أله أن يق امتح أو مر مَنْ عند 1#”. وقوله 


تعالى : + عَم ريك أن يك )414 


(1) ينظر : شرح المفصل : 115/7 » وشرح جمل الزجاجي : 177/2 » ومغني اللبيب : 201 . 
(2) البقرة : 246 ١»‏ وينظر : محمد : 22 . 
(3) المائدة : 52 . 
(4) الإسراء :8 , 
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فق قوله ععاق؟ ((ضق)) أسندت (عس) إل عي رقم مرك شو كاه 
المخاطب متلوّة بميم ساكنة» وقد جوز اللغويون والنحويون في (عسى) خاصة. وفي 
هذا الإسناد مع تاء المخاطبة لغتين» هما: عَسَّى - بفتح السين - مثل: مَضَّىء وعَسِيَ 
- بكسر السين - مثل: رَضِيَ”'"» وقرأ القرّاء باللغتين» فقد قرأ نافع ((عَسِيثُم)) - 
بكسر السين - » وقرأ الباقون بفتحهاا”» يقول أبو جعفر النحاس: ((حكى يعقوب 
بن السكيت وغيره أن (عَسييت) لغة» ولكنها لغة رديئة» فإذا قال: ((عسى الله))» ثم 
قال: ((فَهُلْ عَسِيتُم)) استعمل اللغتين جميعاً. إلا أنه ينبغي له أن يقرأ بأفصح اللغتين» 
وهي فتح السين))”. ويرى الزمخشري أن قراءة نافع (عَسِيَ) بكسر السين غريبة”". 
وذكر أبو حيان الأندلسي أن ((أهل الحجاز يكسرون السين مع عسى خاصة))'7. 
والقول بأنها لغة الحجاز يرد ما ذهب إليه الدكتور صاحب أبو جناح من أن ظاهرة 
كسر السين في عسى من ظواهر اللهجية التميمية وما جاورها من قبائل قيس 


420 


(1) ينظر : العين : 200/2 (عسو).؛ ومجمل اللغة : 667/3 (عسا)» ولسان العرب : 55/15 (عسا)ء وشرح جمل 
الزجاجي : 177/2 » وارتشاف الضرب : 124/2 » والبحر المحيط : 255/2 . 

(2) تنظر : القراءة في التيسير في القراءات السبع : 81 » والبحر المحيط : 255/2 » والنشر في القراءات العشر : 
02. 

(3) إعراب القرآن » النحاس : 277/1 . 

(4) الكشاف : 536/3 . 

(5) البحر المحيط : 255/2 . 

(6) الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري : 115 . 
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ف(عسى) بفتح السين هو الأفصح والأشهرء وعليه عامة العربء وأغلب 
القرّاءء جاء في اللسان: ((اتفق القراء أجمعون على فتح السين .. وتدل موافقة القراء 
على (عسى) على أن الصبواب ق قولة: (عسيدم) بفتع السبين))7. 
وتركيب (عسى) مع الضمير المتصل يتفق وتركيب (كان) مع الضمائرء 
فجاءت عسى في هذا الاستعمال في القرآن الكريم على القياسء يقول ابن يعيش: 
((فإذا كق عن اسم حسى .فيتبفي أن يكوق كالكتاية عن اسم كان فبيرا مضل 
مرفوع الموضع» وعليه الاستعمال نحو: عَسَيْتْ :.))0. وعلى هذا تكون التاء اسمأ 
لعسىء وهذا الاسم مشبه بالفاعل؛ لآنه يرتفع ارتفاعه. أما الياء قبلها فبدل من الألف 
التي كانت في عسى؛ لأنها في موضع متحركء ولما اتصل الضمير بها سُكُنَ فعادت 
الياء إلى أصلها كما كانت))0©. وهذه الياء تدل على أصل البنية الجامدة» فالألف فيها 
مقصورة مشبهة بالياء بخلافة البنية المنتصرفة (عسا). وخبر (عسى) الحملة الفعلية 
المقترنة ب(أن) وهي: ((أن لا تقاتلوا))”. ويلحظ أن قصدية الدلالة في هذا التركيب 
فرضت سياقاً معيناء فأدخلت على هذا التركيب عناصر أخخرى انسقت مع مباني 
التركيب» لتحقيق هذه الدلالة» ففصل بين اسم عسى وخبرها بالشرطء وجواب 
الشرط محذوف للدلالة عليه» وتقديره:((إن كتب عليكم القتال)). وجاء الشرط 
ب(إن) و((إن لا تقع إلا في المواضع المشكوك فيها))"©. و((وعسى توهم الشك مل 


(1) لسان العرب : 56/15 (عسا). 
(2) شرح المفصل : 119/3 . 
(3) شرح المفصل : 2122/7 123. 
(4) مشكل إعراب القرآن : 134/1 . 
(5) البحر المحيط : 256/2 . 
(6) الطراز » العلوي : 298/3 . 
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62" فضازت السبة التسيرية الباق سجة السك» لذ ((أدكل حل هما 
عمًا متوقع عنده ومظنون)). فكأنه جل ثناؤه قال: أتوقع أن تجبنوا في القتال", 
وأتوقع أن تفسدوا إن توليتم أمور الناس وترجعوا إلى جاهليتكه!*. 

ويلحظ أن العلاقات بين مباني السياق العام للآية الكريمة أسهمت في إظهار 
دلالة التوقع» ويكون الفعل الجامد (عسى) محور الدلالة في هذا النص. 

و(عسى) هذا النمط التركيبي فعل خبريء ذلك أن الاستفهام طلب لا يدخل 
على الجملة الإنشائية» يقول أبو حيان: ((ودخول هل على (عَسَيْتُمَ) دليل على أنها 
فعل خبري لا إنشائي » والمشهور أن (عسى) إنشاء لآنه رج » فهي نظيرة لعل . 
ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصولء ولا يجوز أن تقول: جاءني الذي عسى أن 
يحسن إلي» وقد خالف في هذه المسألة هشام فأجاز وصل الموصول بهاء ووقوعها 
غير لذن )ء“طين على أنها قعل خيرى ع وهر شاب 

وهذا الأسلوب القرآني -كما يبدو- يلفت انتباه المخاطب إلى المعنى» مع 
توكيد المعنى» فيكون المخاطب فيه متيقناً أنه منرّل منزلة الأسلوب الإخباري عن 
شيء قد وقع» وهذا يقول أبو عبيدة إن المعنى في قوله: ((هل عسيتم: هل تعدون أن 
تفعلوا ذلك))”©. وأما في الأمثلة الأخرى» وهي بقية تراكيب هذه الصورة» وقد مر 


(1) تفسير الرازي : 28/6 . 
(2) المصدر نفسه : 171/6 . 
(3) ينظر : تفسير الرازي : 171/6 . 
(4) ينظر : الكشاف : 536 . 
(5) البحر المحيط : 255/2 » وينظر : حاشية الخضري : 77/1 . 
(6) مجاز القرآن : 77/1 . 
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ذكر اشاتياة وذلك خرن يكدون انس عنبى اسيا ظاهرا؛ علما أن اسم ]شنارة أو 
مضافاً إلى معرفة» وخبرها جملة الفعل المضارع المقترن ب(أن)» فنتقصان عسى فيها 
متفق عليه لدى جمهور النحويين. 
وقد لاحظ النحويون في هذا التركيب أمرين: المعنى المعجمي والمعنى التركيي» 
فذهبوا في الأمر الأول إلى أنّْها بمعنى قارب» يقول ثعلب: ((عسر ربكم أن ي رحمكمء 
أق "سا اقرنين)"”". وتمسرا ف الآمنى الفاتى إلتقضائياه وخر التقارها إل اصير 
بوي ا 
وائتلاف المعنيين فرض احكايا خاسه على انمه والتركيب» فكان أن جمدت 
عسى؛ لتأدية معنى الرجاء» وهو معنى معجميء وأن ترتبط بتركيب خاص يكون فيه 
خبرها جملة الفعل المضارع المقترن ب(أن). واقتران خبر (عسى) ب(أن) مطرة ف 
الاستعمال القرآني؛ وذلك لأن معناها ((طَمِعَ وترجّى)) 7 » والطمع والرجاء إنا 
كسان لتقن فنظة يقول ابن كيقن؟ ((قإنه ذا كاتف عب طمعاء وذلك لا يكوخ 
الأ هما مسنقنا :من الزمنات عداو انر رطالا يتين الااقتالبي )"3 التاازى مون 
فيقول: ((إنما أت بها لتَدُلَ على أنّ في الفعل ترجياً))'. ويرى ابن مالك ((أن اقتران 


اتتران اشر سان مؤكد لتساء قإنها لذ شه إل انتغل )0 


(1) مجالس ثعلب : 307/1 . 
(2) ينظر : مغني اللبيب : 201 . 
(3) مفردات ألفاظ القرآن : 347 . 
(4) شرح المفصل : 118/7 . 
(5) شرح جمل الزجاجي : 178/2 . 
(6) شواهد التوضيح والتصحيح : 160 . 
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باللازم » وذهبوا إلى أنها من الله في جميع القرآن واجبة”'". وحكى ابن الأنباري عن 
بعض المفسرين أن (عسى) في جميع القرآن واجبة إلا في موضعين» هما: الآية الثامنة 
من سورة الإسراءء والآية الخامسة من سورة التحريم”. ويرى ابن يعيش ((أنهم قد 
غالوا فى عسى فالسدارها موجبة ول كات في الكساب العزينز الأ موجبة إلا في 
موضع واحد))'”. ويريد الآية الخامسة من سورة التحريم السابقة الذكر. أما في 
الشعر فجاءت عسى بمعنى اليقين ((قال ابن مقبل: 
ظني يهم كعّسى وَهُمٌ يتَنُوفةٍ يَتَنارَع ون جَواكئرَ الأمشال 
أي ظنى بهم يقين))2. وأنكر الرضي ذلك قائلاً: ((وأنا لا أعرف عسى في 
غير كلامه تعالى يقين فقوله عسى لليقين فيه نظرء ويجوز أن يكون ظنىي بهم كعسى 
أي: مع طمع))”. ويرده ((أن عسى في كلام العرب رجاء ويقينء ويحتمل أنها 
جادات على الخد هاتين اللفين))"". وعا مماح إل النامل والنظي تتسيرهع خسن 
باللازم أو الواجبء يقول الراغب: ((وكثير من المفسرين فسروا لعل وعسى في 
القرآن باللازم» وقالوا إن الطمع لا يصح من الله وفي هذا منهم قصور نظرء وذاك أن 


(1) ينظر : العين: 200/2(عسو).ء ومعاني القرآنء الفرّاء: 451/1»: ومجاز القرآن: 225/1 » ومعاني القرآن» 
الأخفش: 615/2 ٠‏ وإعراب القرآن» النحاس : 9/2 » والصحاح : 2426/6 (عسا) » ومجمع البيان : 29/10 
٠‏ وتفسير الرازي : 28/6 ء وشرح الرضي على الكافية : 302/2 » والبحر المحيط : 309/3 » والقاموس 
المحيط : 362/4 (عسا) » ومعترك الأقران : 625/2 . 

(2) ينظر : البرهان : 315/4 » ومعترك الأقران : 625/2 . 

(3) شرح المفصل : 120/7 . 

(4) مجاز للقران :134/1 + وينظر : شوع العفصل + 120/7 «وشرح الزرحبي .عل الكافية + 302/2 .. 

(5) شرح الرضي على الكافية : 302/2 . 

(6) مجاز القرآن : 134/1 . 
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الل تماق إذا ذكر ذلات يتكرم ليكون الالساة منسراها ذا أن كين هو سال بر + 
فقوله :9 عَم ريك أن يمُهَإلَك عَدوَكُمَْ 14 أي: كونوا راجين)). ولهذا قال 
الزحشري: في قوله تعالى: ((-عَسَئْ رَمْم - إطماع من الله لعباده» وفيه وجهان: 
أخدهما: أن يكون ذلك على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى ولعل. 
ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت. والثاني: أن يجيء به تعليما العباد وجوب 
الترجيح بين الخوف والرجاء))0. ((وعسى كالظن تصلح للشك واليقين)), 
وذلك ((أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون ولا يقطعون على الكائن منهاء والله 
يعلم الكائن منها على الصحة صارت لا نسبتان: نسبة إلى الله تعالى تسمى (نسبة 
قطع ويقين)» ونسبة إلى المخلوق تسمى (نسبة شك وظن)؛ فصارت هذه الألفاظ تارة 
ترد بلفظ القطع .. وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه ..))'. وبهذا ((فهي لا 
تدل على حصول الشك للقائل؛ إلا أنها تدل على حصول الشك للمستمع))©. 
يقول الأخفش: ((لو علمت من رجل أنه يدع شيئا هو أحسن من شيء يأتيه فقال 
لك: عسى أنْ أكافئك» ستنبت بعلمك به أنه سيفعل الذي يجب إذا لا يدع شيئا هو 
أحسن من شيء نه 
أخلص من ذلك كله إلى أن (عسى) كلمة مطمعة تصلح للشك واليقين» 
والطمع يأتي بمعنى اليقين» ومنه قوله تعالى: #إ وَهُمْ يَطمَعُونَ )4. فطمعهم هذا لا يخلو 


(1) الأعراف : 129 . 
(2) مفردات ألفاظ القرآن : 347 . 
(3) الكشاف : 130/4 . 
(4) المحيط في اللغة : 186/2 . 
(5) معترك الأقران : 626/2 . 
(6) تفسير الرازي : 28/6 . 
(7) معاني القرآن » الأخفش : 615/2 . 
(8) الأعراف : 46 . 
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يخلو أن يكون على معنى اليقين"'". ومنه ((ما أخبر الله به إبراهيم (84ة) في قوله: 
+ ودع أطْمعٌ أن يَْفرَ لي حَولِقٍ يوم ّي 7# . فهذا الطمع لا يكون شكاًء ولا 
يتوجّه إلى غير اليقين» لأن إبراهيم (/82ة) لا يكون شاكاً في الله عرّ وجلء بل كان عام 
بأن الله عر وجل سيغفر له ذلك))20, ومنه ما جاء في سورتي المائدة ويوسف”2, وفي 
وفي سورة التوبة'©. ويبدو أن للفواصل القرآنية أثرأ في إظهار هذه الدلالة» ووقوع 
الشيء منه جل ثناؤه؛ إذ نسب إلى ذاته العلم والمغفرة والبأس والرحمة وغيرها من 
الصفات الدالة على القدرة لتؤذن بهذا المعنى. 
والضرب الثاني: فعل ماض جامد مسنداً إلى (أن والفعل المضارع)» وصورته 
التركيبية: 
عسى + جملة فعلية مصدرة ب(أن) 
وقد وردت هذه الصورة في القرآن الكريم (أربع عشرة مرة)» وذلك في: 
البقرة: (16همرتين). والنساء: (2)19 والمائدة: (185))» ويوسف: (21). والإسراء: 
(51. 79). والكهف: (24). ومريم: (48), والنمل: 2720 والقصص: (9. 67). 


والحجرات: (11 مرتين). وأمثلة هذا التركيب قوله تعالى : 8 فَصيع أن كَكْرَهُوأ طَيْعًا 


(1) البحر المحيط : 302/4 . 
(2) الشعراء : 82 . 
(3) البغداديات : 538 . 
(4) ينظر : المائدة : 52 » ويوسف : 83 ٠‏ وينظر في ذلك : العين : 2/ 200 (عسو) » وإعراب القرآن » النحاس : 
702 . 
(5) ينظر : التوبة : 102 » 103 » وينظر تفسير الفرّاء لها في معاني القرآن : 451/1 . 
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وَيجْعَلَ الله فْهِ حيرا كيرا 4''' . وقرله تعالى : # وَأنْ عم أن يَكوْنَ قد أرب 


حملة الفعل الضارع المصدرة ب(أن). بيك أن , لوانتي منهم ابن مالك أنكر 


- 


سدّت مسد مفعولي حَمِيبَ في قوله تعالى:2 أحسب النَاس أن يركوا 0 . 

والصواب عندي رأي الجمهور القائل بأنها في هذا الاستعمال تامة؛ لأن 
استعماها بهذه الصورة يكشف عن سمة تركيبية توضح طريقة استعمال العرب لهذا 
الفعل في كلامهم . وبه جاء التنزيل الحكيم. ولهذه الصورة في الاستعمال القرآني 


. الممط الذول : عسى + جلة فعلية مصدرة بأ ٠‏ وذلاك مو قوله تصلق ٠‏ 
نا مط عه 7 وَأمَه يكم ونش 1 كرس 2 قلثناة 
ل ا ا 0 
تحتاج إلى خبر. يقول أبو حيان: ((وزعم الحوني أنه في موضع نصب. ولا يمكن 
إلا بتكليف بعيد وأندر))". وقد اجتمع في هذه الآية الإشفاق والرجاء©) 


(1) النساء : 19 . 
(2) الأعراف : 185 . 
(3) ينظر : شواهد التوضيح : 207 » والجنى الداني : 437 » ومغني اللبيب : 202 » والآية من العنكبوت : 2 . 
(4) البقرة : 216 . 
(5) البحر المحيط : 143/2 . 
(6) ينظر : مغني اللبيب : 201 » والبرهان : 314/4 » والقاموس المحيط : 362/4 . 
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يقول ابن مالك : ((ولا فرق بين الإشفاق والرجاء في اللفظء بل في المعنى ؛ لأن 
المرجو محبوب لديهم؛ والمشفق مكروه))''". ومجيئها للإشفاق قليلء ومجيئها 
للرجاء هو الكثير في لسان العرب©. ودلالة (عسى) على الإشفاق والرجاء في 
الآية الكريمة التي مرّ ذكرها يدل عليها سياق النص ومقام الحال؛ لأن (شيئاً) يراد 
به القتال» وهو مكروه لهم لما فيه من أذى وزهق الأرواح» وترك القتال محبوب 
لديهم لما فيه من الخلود إلى الراحة”. 
النمط الثاني : عسى + جملة فعلية مصدرة ب(أن) + اسم . وذلك نحو قوله 
تعالى :+ عَمَوح أن يَهَدِيَنِ رق لأقرب من هذا وعدا 4 
النمط الثالث : عسى + جملة فعلية مصدرة ب(أن) + اسم + مفعول به » 
وذلك نحو قوله تعالى : # عم أن يِبَعَتَكَ رَبك مَقَامَا عَحَمُووًا 514 . 
والدمط الأول والثاني الأكثر شيوعاً في الاستعمال القرآني من أماط هذه 
الصورة التركيبية. 
ول يجوّز النحويون في هذا النمط إلا وجهاً واحداء وهو التمام» وقد سبقت 
الإشارة إليه عند الحديث عن النقص والتمام في (عسى»» لأن النقصان في هذا النمط 


سيترئّبٍ عليه لفصل بين أن وصلتها الفعل المضارع بالاسم (ربّك) وهو أجني'©. 


(1) شرح التسهيل : 25/1 . 
(2) ينظر : البحر المحيط : 143/2 » 144 . 
(3) ينظر : مجمع البيان : 311/2 . 
(4) الكهف : 24 . 
(5) الإسراء : 79 . 
(6) ينظر : البحر المحيط : 72/6 . 
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وهذا النمط لم يرد في القرآن الكريم إلا (مرّة واحدة)» وفي الموضع الذي سبقت 
الإشارة إليه. 
وقد لاححظ الفعويوة آيضاً كما لآ خظ واف الصورة الأول (الممدى المسجبى 
والتركيي). ف(عسى) في هذا الاستعمال بمعنى: ((الدُّنو والقرب))”"» وقد استغنى في 
هذا التركيب عن الخبر بالفاعل» فكان أن ارتبطت بهذه الصورة التركيبية وأنماطها التي 
ذكرناها. 
ويرى الباحث أن جمود (عسى) متأتب من استعماها بمعنى الرجاء» وقد أفضى 
جو اليلة هذ إل أن شرن نظام تكسا سنا كان أن امحخيلت مرة (ناقصة) 


وأخرى (تامة)» وهذا هو المسوغ فيما أرى للاتساق الدلالي بين عسى وتراكيبها. 


(1) الصاحبي في فقه اللغة : 157 » وينظر : البرهان : 314/4 . 
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المبحث الثانى 


(طفق) 

أصل البنية ومعناها وجمودها: 

ذكر اللغويون في (طَفِقَ) ثلاث لغات: طَفِقَ - بكسر الفاء - وهو الصحيح 
المستعمل في كلام العرب'"» وطَفَقَ - بفتح الفاء - وقد وصفها اللغويون بالرّداءة2, 
وطَّفْقَ”© - بسكون الفاء - مثل : عَلَّمّ » ويبدو أنها من التخفيف في لحجة ميه. 
((وقد تبدل الفاء فتصبح طَيِقَء وجوّز هذا الإبدال أن الحرفين من مخرج واحد وهو 
الشفة» وفي لغة سامية أخرى» وهي العبرية التى تنطق الباء فاء إذا خففت))©. 

و(طَفِقَ) على وزن (فْعِلَ) من أفعال الشروعء وأفعال الشروع في العربية هي: 
جَعَلَه وأخذ. وعلق» وأنشاء ووهب. وطَفِقَ”©» ويدل الشروع على البدء بإيقاع 
الفعل والدخول فيه" . 

والذي يعنينا من أفعال الشروع الفعل (طَفِْقَ)» الذي استعمله القرآن الكريم 
للدلالة على الشروع. 


(1) ينظر : لسان العرب : 225/10 (طفق) . 

(2) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 514/2 » وشرح المفصل : 127/7 » ولسان العرب : 225/10 (طفق) . 

(3) الجامع لأحكام القرآن : 180/7 . 

(4) ينظر: اللهجات العربية» إبراهيم أئيس: 124»: ولهجة تميم: 40» والشعر الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة 
الموحدة: 189» 190. 

(5) النواسخ الفعلية والحرفية : 105 » ويلحظ ذلك في بعض لهجاتنا المحلية في العراق » فأهل ديالى مثلا يقولون 
في برتقال : فرتقال. 

(6) ينظر : أوضح المسالك : 215/3 . 

(7) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 301/2 . 
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وقد ذكر الالعريوة ال(طية) نقرانهاء قال الأعنش» اقح قال: طن قال 

لتر جود قال كوه قال "اوكرت العكيات اللشرية نه معيدر ا ء 

وكذلك ذكرث آمدلة يعدي فيها باشمزة أو البان فإذا كان (طبفق) كذلك» إذن فما 

المسوّغ لوضعه مع الأفعال الجامدة؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نعرض لعانيه 

واستعمالاته. 

فمعانى (طَفْقَ) في اللغة يمكن إيجازها بما هو آت : 

1. إنه بمعنى عَلِقَ : ((قال الليث : طَفِقَ بمعنى : عَلِقَ يفعل كذاء وهو يجمع بين ظلّ 
وبات)). أي واصل الفعل واستمر عليه.يقول ابن القطاع:((طَفِقَ يفعل كذا 
طقوقا : أدام فعله ليلا 1 نا 

2. وقيل إنه بمعنى أخدّ وجعل» يقول الراغب: ((يقال: طَفْقَ يفعل كذا: أخذ يفعل 
كذا))". ووره (طَفِق) فعتى آضة وجحا: ق انيت النبرى الشريف: ((فطيق 
يُلقي عَلَيْهِمْ الحبُوب))0. يقول ابن الأثير الجزري : ((طَّفْقَ بمعنى أنحذ الفعل 
وجعل يفعل))” ". ويقول ابن يعيش : ((فإذا قلت أخذ يفعل كان المعنى أنه 
داخل في الفعلء فهو بمنزلة زيذٌ يفعل إذا كان في حال الفعلء وأخذ وجعل 
لفستى الدخرل فيه يقال طبن ينها عع اعذ اق عل" 

(1) معاني القرآن » الأخفش : 514/2 ؛ 515 . 

(2) لسان العرب : 225/10 (طفق) » وينظر : مقاييس اللغة : 423/3 (طفق) . 

(3) الأفعال» ابن القطاع : 300/2 . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن : 314 . 

(5) النهاية : 129/3 » الجُبُوب : المدر . 

(6) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 


(7) شرح المفصل : 128/7 . 
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3. وقيل إنه بمعنى لَمَّ: جاء في اللسان: ((طَِقَ طفقاً لَرَم))0©. 


4. وقيل إنه بمعنى: ظَفِْرَه ذكر ابن منظور ((أن الأعراب يقولون: طُيْقٌّ فلان بما أراد 
أي: ظَفِرَ وأطفَقَهُ الله إطفاقاً إذا أظفره الله به ولَّئِن أطفقي الله بفعل فلان 
لأفعلت))2 . 

5.ونقل السيوطي عن بعضهم أنّ ((معناه بالرومية قصد))”©. 
ويلحظ فيما ذكرته من معان للفعل (طْفْقَ) أن له استعمالات كثيرة تدل على 

دوي اغالا ناددويث ابعال حت (اعل ونيم ).رما انان الها التي 

الشروع. يقول ابن يعيش: ((أخدَ وجعل وطَفِقَ كلها بمعنى واحدء وهو مقاربة الشيء 

والدخرن 0 
فاستعمال طفق مع شرع يعضده الاستعمال اللقوئه وكها سراق الديك 

التبوي الشريف» وفي أمثلة اللغويين السابقة الذكر» مما يدل على أن هذا الفعل نقل 

من أصول متصرفة لغايات بعينهاء وأن هذا الجمود أساس في أداء هذه الغايات؛ 

فضلاً عن أنه يمنع الالتباس بالأصل”©. والفعل إذا لزم معنى معين يجمد عليه» ويضير 

وبضي علكاً دالا هك 4ن الس "ويل اق الحد الناسقى إلى أ اتات ) عو 

الفعل الوحيد من أفعلا الشروع المستعمل لمعنى الشروع في القرآن الكريه””. 


(1) لسان العرب : 225/10 (طفق) » وينظر : القاموس المحيط : 285/3 (طفق) . 
(2) لسان العرب : 225/10 (طفق) . 
(3) معترك الأقران : 215/2 . 
(4) شرح المفصل : 128/7 . 
(5) ينظر : جملة النسخ : 40 . 
(6) ينظر : التمهيد من هذا البحث . 
(7) ينظر : التوطئة من هذا الفصل . 
114 


مكتين لسان العرب 0 . طعون 53 | . للابيايانا 


الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
وأخلص من ذلك إلى أن (طَفِقَ) بمعنى: شرع بالفعل؛ وجعل يفعل؛ فعل 
ماض جامد, فكان أن فرض عليه جموده هذا نظاماً تركيبياً معيناً تتواشج فيه الدلالة 
مع التركيب لتحقيق مقصد الدلالة . 
عمله : 
اللنق التعويوة (طلنق) باقعا المقارية امول على كان واشواتييا ق العبل: 
وعرارة ادس ولصرية ارو وداات لخر علي يله يديه وإقدة معنى القرب 
في الخير ”1 إلا أن ما يواجهنا في عمل هذا الفعل روج تركيبه عن النظام التركبي 
ل(كان وأخواتها) ؛ لأن عمله يخالف عمل كان» فخيره يشتر ابي حر 
مقنايها قردا هن (آن) وذلك غرفي إزادة اللكلة على شرت اسن ع5 
وزمن وقوعه إنما يكون ني الحال» وهو زمن الشروع . 
الأحكام الخاصة بتركيبه : 
وهي بعض الأحكام المستنبطة من النظام التركيي لاستعمال (طَفْقَ) . ويمكن 
إيجازها بما هو اتي: 
أن يكون خبره فعلاً مضارعاً مجرداً من (أن)؛ ويعلل ذلك ابن يعيش بأنهم 
((أخرجوا الفعل فيه مخرج اسم الفاعلء ولم يذهبوا به مذهب المصدر))2, 
ويرى غيره أن اقتران خبره ب(أن) يناقض معنى الشروع؛ لأن الشروع إنما يكون 
في الحالى 7 . 
2 يتعين في المضارع الواقع في خبره أن يرفع ضميراً عائداً إلى الاب ”5 
(1) ينظر : أوضح المسالك : 215/3 . 
(2) شرح المفصل : 13/7. 
(3) المصدر نفسه : 127/7 . 
(4) ينظر : المقرب : 108 » وشرح الأشموني : 510/1 . 


(5) ينظر : أوضح المسالك : 219/3 . 
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3 مراعاة الترتيب في تركيب هذا الفعلء فلا تتقدم الجملة الفعلية على فعل 
الشروع (طَفِقَ): ولا تتوسط بينه وبين اسمه”". 
4. يجوز حذف الجحلة الفعلية إن دل عليها ل 
5.. لا يدخله النفي عندما يكون للشروع؛ فلا يقال: ما طَفِق0©, 
وبهذه الأحكام لزم لطيو صورة مخصوصة ذات نظام تركيي معين» فكان أن 
جمد الفعل والتركيب على وفق هذه الصورة المخصوصة لأداء معنى الشروع. 


(1) ينظر : النحو الوافي : 621/1 . 

(2) ينظر : مغني اللبيب : 203 . 

(3) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن : 315 » والقاموس المحيط : 258/3 . 
126 


مكتين لسان العرب 0 . طعون 53 | . للابيايانا 


الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 


طفق) في الاستعمال القرآني 
ورد الفعل الجامد (طَفِقَ) في القرآن الكريم (ثلاث مرات)» بصيغة الماضي في 
صورة تركيبية على نمطين: 
> النمط الأول : طَفْقَ + اسمها :ضمير + خبرها : جملة فعلية فعلها مضارع مجرد 
من (أن) + فاعل: شبن احضير | ): 
وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم (مرتين)» وذلك في: الأعراف: (22), 
وطه: (121)» ومثاله قوله تعالى: +( فَلمَا دَانَا آَلشَّجَرهَ بدَتَ لما سَوء'مبمَا وَطَفِقَا يَحْصِنَانِ 


عد 


إن هذا الاستعمال ل(طَفِقَ) هو القياس في نظام جملته. فقد جاء خبره جملة 
الفعل المضارع المجردة من (أن)؛ وهو (يخصفان).و((قرئ يُخصّفان للتكثير 
والتكرير))©. وفي(يخصفان) فاعل مضمر يعود على آدم وحواء©. 

ولا شك أن هذه الدلالة قد اقتضت هذا النظام المخصوص للتركيب» فضلا 
عن جمود البنية؛ لتحقيق دلالة مقصودة» وهي دلالة الشروع والأخذ بالفعل والدخول 


فنبه. 


> النمط الثاني : طَفِقَ + اسمها :ضمير + خبرها: مصدر صريح. 

وقد ورد هذا النمط (مرة واحدة) وذلك في قوله تعالى: #إ رَدوَهًا ملح ملف مَسَنا 
سوق والأعتاقٍ 3 فالنحويون يقدرون في هذا التركيب فعلا محذوفا يرجع الكلام 
(1) الأعراف : 22 . 
(2) الكشاف : 577/2 . 
(3) ينظر : معترك الأقران : 215/2 . 


(4) ص : 33. 
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إلى أصله مستندين في ذلك إلى أصل نحوي يجوز حذف الفعل وإقامة المصدر مقامه 
لقوة الدلالة على المحذوف فقدروا ل(طَفِقَ) خيراً محذوفاً هو (يِسحٌ مسحا))”" 2 
و(طَفِقَ) هنا بمعنى ((جعل))”» وهو من المعاني الدالة على الشروع. 
ويلحظ أن (طُفِقَ) في الاستعمال القرآني قيّد الحدث الكائن في خبره بالحال» 
بما ينبىئ أن هناك دلالة مقصودة لا يمكن تحقيقها إلا بهذا النظام التركيي» فأجريت 
طفق مجرى الحروف الموضوعة لمعان معينة» فدلّت على معنى في غيرهاء فجمدت من 
أجله جمود الحروف. 


(1) معاني القرآن ٠‏ الأخفش : 670/2 » وينظر : الكشاف : 374/3 ٠ء‏ ومغني اللبيب : 302 . 
(2) الكشاف : 374/3 . 
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الفصل الثالث الافعال الجامدة 


في باب المدح والكم 
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الأفعال الجامدة المستعملة لإنشاء المدح والذم في العربية على قسمين هما: 
الأول: (نِعمَ ويئْسَ)» وهما فعلان ماضيان وضعا لإنشاء المدح العام والذم 
الغام؟"أه ((إلا أن التحويين اقردوا هما باب لآن هما احكاما الف لشرعسا من 


الأفبال))"7. وصرى عراهما فى المعتى سلا وله ل 


والثاني: ما جاء من الأفعال على وزن (فعُلَ)؛ وهو (كل فعل ثلاثي صالح 
لسكب و غوة انقييانة على 30 ) إنا با لأ ماله كرك ناوه ناه أن بالفحويل 
ك(ضَرْب) و(فَهُمَ) ثم يُجرى حيئئلٍ مُجرى نِعُمّ وينْسَ في إفادة المدح والذم وفي حكم 
الفاعل» وحكم | لمخصوص))”"» يقول الدكتور إبراهيم السامرائي: ((وقد وسع 
الفهاه الأقدمورق هذا الباب تقيوا قله اقجالاً ابمتعواوها امتحمال ده الآفعال 


الكائدة كقالوا غات الركرأ انق ونزفة وحلا زنذي)) 7 , 


وقد اختلف النحويون في إلحاق هذه الأفعال بِبِاب(نِْعُمَّ وينْسَ)» فمذهب 
والمرتد إناقها يبان العيككل"". ويظيون التلاق مو بعية الأسنادء قإذا وله معد 
التعجب جاز أن يكون فاعله كل اسمء وإذا لم يدخله معنى التعجب كان حكمه حكم 


افا الوا له 7 فك 


(1) ينظر : شرح المفصل : 127/7 . 
(2) شرح جمل الزجاجي : 598/1 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 138/7 . 
(4) أوضح المسالك : 289/2 . 
(5) من اللغة التاريخية » د. إبراهيم السامرائي » مجلة الجامعة المستنصرية » عدد (4)/ 1974 : 14 . 
(6) ينظر : ارتشاف الضرب : 27/3 » والبحر المحيط : 289/3 . 
(7) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 608/1 . 
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وإلحاق وزن (فَعُلَ) بباب المدح والذم له ما يسوّغهء وذلك في أمرين: 

1. إن (فْلَ) من أوزان الفعل الثلاثي الذي تستعمل - في الأعم الأغلب - لأفعال 
الطبائع والغرائز» أي الصفات الدالة على الحسنء والقبح» والطولء والقصرء 
ونحو ذلكء وهذه الصفات الغريزية ثابتة وملازمة لأصحابها""'". والمدح والذم لا 
يوجه إلا للصفات الخارجية الثابتة التى يشتهر بها الممدوح أو المذموم. 

2 إن الأفعال الدلاثية على وزق (3ث])) سمل لتخصيض المعدى بعد أن كان 
عام وذلك أن هذه الأفعال وضعت لإنشاء المدح الخاص والذم الخاص»؛ في 

حين أن (نِعمَ وينْسَ) وضعا للمدح العام والذم العام» وهو ماح أو ذم لا 

خصوصية فيه؛ لأنك إذا قلت: نِعْمَ الرجلٌ زيدٌ فقد مدحته مطلقاً من غير تعيين 
خصلة معينة مدحته لهاء وكذلك الذم. أما إذا قلت: كرُمٌ الرجلٌ زيدٌ فقد مدحته 
بصفة الكرمء وإذا بَخُلَّ أو لَْمَ فقد ذممته بصفة البخل واللؤم'”. وهنا تخصص 

المدح والذم بصفة معيئة. 
وقد استعمل القرآن الكريم من الأفعال الجامدة في هذا الباب (نِعمَّ ويمّسَ) 

لإنشاء المدح العام والذم العام» و(حَسّنَ» وساءً» وكبْرً) للمدح الخاص والذم الخاص» 

((وهذه الأفعال لها قيمتها في التركيب الأدبين أو الفني» لكونها من مظاهر الإيجاز في 

الجملة العربية» ولكونها لا يباشر بها الممدوح أو المذموم مدحاً أ» قدحاً بالمعنى المراد 
إلا وفق تركيب خاص - يعد من الأنفاط الت لم تألفها اللغات الأخرى بهذه 
الس 


(1) ينظر : شرح الشافية : 74/1 . 
(2) ينظر : من أسرار اللغة : 39 . 
(3) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 97-96/2 » ومعاني النحو : 671/4 . 
(4) التراكيب اللغوية في العربية : 263 . 
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وهذا المدح أو الذم لا يوجّه إلى ذات الأشياء» وإنما إلى صفاتها الخارجية. وهذه 
الصفات إما أن تكون دالة على الجودة فينشأ عنها المدح؛ وإما أن تكون دالة على 
القبح والرداءة فينشأ عنها الذم. يقول الرضي: ((وذلك إذا قلت: نِعُمَّ الرجل زيدّء 
تإقا تفي الدس:وقدقه ببذاء«وليين المدس مردودا فق الخارع ف الحد الآنضة 
مقصودا مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبراء بل تقصد بهذا الكلام مدحه على 
حردقه شاط اا نولو كان إكبارا حرنا فى تعروةه ختاريها لله الصديق والتكدري: 
تقول الأغرابي أن بشره مولودة وقال: يشم المولودة والله.ما نعي ينهم الولودة» ليس 
تكذيباً له في المدح» إذ لا يمكن تكذيبه فيه» بل هو إخبار بأن الجودة الى حكمت 
بحصولا في الخارج ليست بحاصلة» فهو إنشاء جزؤه الخبر))”"". 

ويفهم من قول الرضي هذا أن الذي يقبل التكذيب هو الجزء الخبري من جملة 
المدح أو الذمّء أي: الجودة الحكوم بثبوتها خارجاء وهذا - فيما أحسب - ليس 
المدلول الأصل لجحملة المدح أو الذمء بل لازم المدلولء لأن المدح أو الذم مدلول 
تركيب» لإيجاد معنى يحصل في الخارج» وهذا المعنى لازم التركيب» فلا يشترط كونه 
أخباراًء إذ هو إنشاء من حيث التركيبء لأنه موجود ومثبت لمعناه في الخارج. 

وقد اختير لهذه الأفعال لفظ الماضي فجمدت عليه؛ وذلك لأنه ((بمعنى 
الاستقرار أصلحء وبمعنى الدلالة على الثبوت أدل))©. 


(1) شرح الرضي على الكافية : 311/2 . 
(2) شرح المراح : 22 . 
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المبحث الأول 
((نعم وبنّس)) 
وهما من أشهر أفعال المدح والذم» وأصلان في هذا الباب حتى أن بعض 
النحويين أطلقوا على باب المدح والذم (باب نِعْمّ وينْسَ)”". 
الخلاف النحوي 2# فعلية (نِعم ويثّس) واسميتهما: 
وقد اختلف النحويون في (نِعُمَ وينْس) أهما فعلان أم اسمان؟” . فمذهب 
جمهور النحويين البصريين والكسائي من الكوفيين أنهما فعلان بدلالة ما يأتي: 
1..-.رسهما الفاغ ... 
2. لو كانا اسمين لكانا معربين» إذ لا موجب لبنائهما . 
3- تاتحقييا قال القانيت وصئلا روفن كنا تلص الأفمالة : 
4. يضمر فيهاء والإضمار لا يكون إلا في الأفعال . 
5. اتصال الضمائر بهما نحو: نِعما ونعموا. 
ومذهب جمهور النحويين الكوفيين أنهما اسمان بدلالة ما يأتي: 
3 وغول حرف ار علبييا عو (والله ساس ريق الولودة )1 


2 جمودهماء لأن الجمود من خصائص الأسماء . 


(1) ينظر مثلاً : الجمل في النحو : 108 » وأوضح المسالك : 283/2 . 
(2) ينظر في هذه المسألة الخلافية : الإنصاف : 112-97/1» وشرح المفصل : 128-127/7: وشرح جمل 
الزجاجي : 599-598/1 . 
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3. مناداتهماء نحو: (يا نِعُمَ المولى ويا نِعُمَ النصير) . 

4. لا مصدر لهما. 

5. بناؤهما على الفتح . 

والراجح عندي قول البصريين من أنهما فعلان ماضيان جامدان» لوجاهة وقوة 
تلك الآدلة التي ذكروها. ولا أريد الخوض في هذه المسألة الخلافية» فجميع المصادر 
التي عنيت بالخلافات النحوية أفاضت في ذلك؛ ومن ثم فإن صاحب الإنصاف أفرد 
مسألة لهذا الخلاف في كتابه ذكر فيها جميع آراء وحجج وأدلة الفريقين» وذكر رأيه في 
عله ينال 
أصل بنيتهما وتطورهما الصوتي: 

أجمع اللغويون والنحويون على أن أصل ذِعُمَ ويِمْسَ هو (نعِمَ وبَيْسَ)» ثم 
كسرت الفاء من أجل حرفي الحلق2» فصارا (نِعِمَ ويئِسَ) ثم أسكنوا العين من نِعِمَ 
فصارت (نِعْمَ) والهمزة من بِئِسَ فصارت (ينْسَ)0©. 

وبهذا فإن الفعلين قد خضعا خلال مراحل تطورهما الصوتي إلى ظاهرتين 
صوتيتين هما : الإتباع الحركيء والتخفيف. ويمكن توضيح ذلك بما يأتي: 


(1) ينظر : الإنصاف : المسألة (الرابعة عشرة) . 
(2) حروف الحلق ستة : (الهمزة والهاء) وهما أقصاه ء و(العين والحاء) وهما أوسطه » و(الغين والخاء) وهما 
أوله» ينظر : كتاب سيبويه : 433/4 »: والمقتضب : 138/2 » والأصوات اللغوية : 89-87 . 
(3) ينظر : المقتضب : 138/2 » والأصول : 111/1 . 
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1. الإتباع الحركي: 
إن الإتباع الحركي: ((ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات. فالكلمة 
تشتمل على حركات متباينة تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات))”". 
وهو ما يطلق عليه امحدثون مصطلح «التوافق الحركي))©. وهذا الانسجام بين 
الحركات كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس نوع من الاقتصاد في الجهد العضلي تميل 
إليه لحجات البدو أكثر من لهجات الحضرء وقد يوجد في لهجات الحضرء ولكن بنسبة 
أقل”0. وكان الإتباع الحركي؛ من خصائص لحجة تمي . ((وأثر عن لهجة أسد أنها 
جنحت إلى الإتباع الحركي» وذلك متأتٍ من كونها أحدى القبائل البدوية))'”. ويبدو 
أن هذه الغروف الخلقية وظيفة هذا العمائل بين الفركات:لذا يكن إدتعال هذه 
الظاهرة في باب الممائلة© . 
ولذا يمكن القول إن (كعِمَ وبَيْسَ) قد خضعا للإتباع الحركي فصارا (نِعم 
ويلنن) إذ حتريت فاء الفعل للتوافق مع حركة حروف الحلق. وهو اتباع ذو اثر 


رجعيء إذ تأثر الصوت الأول بالثاني. 


(1) في اللهجات العربية : 96 . 
(2) علم اللغة العربية : 228 . 
(3) ينظر : في اللهجات العربية : 97 . 
(4) ينظر : الكتاب : 107/4 » والتهذيب : 75/6 . 
(5) لهجة قبيلة أسد : 121 . 
(6) ينظر : الأصوات اللغوية : 178 . 
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3 المحييف أو «(الشسكن بالع 1 
قد يثقل الاتباع الحركي على المتكلّم فيحاول التخلص منه بإحدى الوسائل 
اللغوية المعروفة» منها التخفيف - وهو تسكين صرفي يظهر في لهجات بعض القبائل 
العربية الت تؤثر المقاطع الساكنة على المقاطع المتحركة» كما في لهجة تميم التي تؤثر 
تسكين وسط الكلمة المتحرك”. يقول سيبويه: ((لأن الأصل عندهم أن يكون الثاني 
متحركأء وغير الثاني أول الحرف» وذلك قولك :يه ولِعْبْ» كما أسكتتها في عَلّْمَ 
وتدع الأول مكسوراء لأنه عندهم بمنزلة ما حرّكوا))”0. ولا تختص هذه الظاهرة 
بهذين الفعلين حسبء وإنما تطرد في كل اسم أو فعل ثلاثي وسطه حرف حبي. وقد 
سوغوا في (نِعْمَ ويئْس) وفي كلّ ما كان مثلهما أربع لغات هي7: 
نَعِمّ - بفتح النون وكسر العين - وهي الأصل. 
نِعِمَ - بكسر النون والعين - على الإتباع الحركي. 
عم - بفتح النون وسكون العين - على التخفيف. 
نِعُمَ - بكسر النون وسكون العين - على التخفيف أيضاًء إذ أسكنت عين الفعل 
بعد الإتباع» وهي المستعملة» وبها جاء التنزيل الحكيم. 
وكل ما قيل في (نِعم) يقال في (ينْسَ). 


(1) أطلقه الدكتور صاحب أبو جناح في كتابه : الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري : 36 . 
(2) ينظر : في اللهجات العربية : 161» ولهجة تميم: 40: 184»: والأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة 
الموحدة : 190-189. 
(3) الكتاب : 116/4 . 
(4) ينظر : الكتاب : 107/4 » والأصول في النحو : 111/1 » والصحاح : 2042/5 (نعم)» وشرح المفصل : 
7 : وشرح الرضي على الكافية : 312/2 ء وشفاء العليل : 585/2 . 
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ويبدو أن هذا التحول في بنية هذين الفعلين حصل بسبب سرعة الأداء والنطق 
في لحجات البدو كلهجة تيم مثلاً. وقد ترتب على ذلك على رأي الدكتور غالب 
المطلبي ميل التميميين إلى أن يكون المقطع الأول من الكلمة مقطعاً طويلاً مغلقاأء 
وإنهم يتوسلون إلى ذلك بوسائل شتى كالتخفيف. فيكون هذا المقطع في لهجتهم ثابتاء 
وهو موضع النبر عند التميميين'". فانِعُمٌ ويمْس) من بقايا الصيغ التميمية التي 
احتفظت بصيغتها ونطقها في العربية الفصحى”. واستعملتها لإنشاء المدح والذم 

فصار علمين دالين عليه. 

جمودهما : 

يرجع سبب جمود هذين الفعلين إلى تضمنهما زيادة على معنى الخبر» وهي 
المبالغة في المد أو الذم حزيادة على الأصل- إذ قلا من الخبر إلى إنشاء المدح أو الذم 
فخرجا عن منهاج جمهور بواقي الأفعال» فأشبها الحروف الدالة على المعاني فجمدا 
وم يتصرفا!©. الأمر الذي أدى إلى أن تفرض هذه الصيغة الجامدة للفعلين قواعد 

معينة في نظام تركيب جملة هذين الفعلين . 

الأحكام الخاصة بيتركيبهما : 

وتتمثل هذه الأحكام في أمور : 

1. يختلف فعل المدح والذم في الاستعمال اللغوي عن سائر بقة أفعال العربية؛ إذ هو 
يستعمل في تركيب خاض له عناصر آساسية ثلاثة تضصمها صورة تركببينة: لآداء 
معنى لا يحصل إلا بهاء وصورته التركيبية هي : فعل المدح أو الذم + الفاعل + 
المخصوص بالمدح أو الذم. 


(1) ينظر : لهجة تميم : 216 . 
(2) ينظر : المخصص : 214/14 . 
(3) ينظر : الجمل في النحو : 108» والمرتجل: 136» وشرح المفصل: 127/7» وبصائر ذوي التمييزء عبد العليم 
الطحاوي : 89/5. 
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2 يعترظ في :تاغل :(نشم ويفسن) أن يكون”: 
أ. اسما مظهراً فيه الألف واللام» نحو: نِعْمَّ الرمّجِلُّ زيدٌ. 
نيا :آسما مشافا إلى ما فيه الآلف واللاف :نمو يْشْم غلام الوجل زيد. 
وهذان النمطان هما الغالبان في الاستعمال» وما ورد بغيرهما فهو في حكم 
القليل والنادر© . 
ت. اسما مضمرا مفسرا بدكرة منصوبة على التمييز» نحو: نِعُمْ رَجُلاً زيدٌ. 
3. يجوز حذف المخصوص أو التميبز عند فهم المعنى» نحو: ((فبها وَنِعْمَتْ))00. 


(1) ينظر : الأصول في النحو : 111/1 ٠‏ 112 » والجمل في النحو : 108» واللمع في العربية : 140 » والمقتصد 
: 363/1 » والمرتجل : 139 » والمقرب : 70 ٠‏ وشرح ابن عقيل : 161/2 » 162 . 

(2) وقد ورد فاعلهما مضافا إلى ما فيه الألف واللام ولكن بواسطة؛ ينظر : أوضح المسالك: 283/2 ٠‏ ومضافا إلى 
نكرة» ينظر : المقرب : 11 » ومضافا إلى (ما ومن) » ينظر : شرح الرضي على الكافية : 317/2 . وهذه 
الضروب من الاستعمال تكاد تكون قليلة» بل نادرة» إذ لم تطرد في الاستعمال. أما في القرآن الكريم فلم يرد 
لها ذكر البتة . 

(3) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 602/1 . 
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(نعم وبنّس) في الاستعمال القرآني 

استعمل القرآن الكريم (نِعُمّ وينّس) لإنشاء المبالغة في المدح العام أو الذم 
العام''". فقد وردت نِعْمّ (ثماني عشرة مرة»» ويِنْسَ (أربعين مرة)» على أنماط تركيبية 
مختلفة» باختلاف وتغيّر الحال والمقام. ويلحظ في استعمالها هذا غلبة استعمال (ينْسَ) 
على 623) فى القراق الكريب» وإنا كان عدلاً سيدا ]لآ آن استعنال (بشين) ورد ف 
مقام يحتاج إلى البْؤس والشدّة© . وقد جاء الاستعمال القرآني للفعلين الجامدين 
(نِعمَ وينْس) على ضربين : 
الضرب الأول : فعل المدح أو الذم مسنداً إلى الفاعل الظاهرء وصورته التركيبية: 


فعل المدح أو الذم + الفاعل + المخصوص بالمدح أو الذم 


ولحذه الصورة في الاستعمال القرآني أربعة أنماط. هي: 


>النمط الأول : فعل المدح أو الذم + الفاعل المعرف ب(أل). 

وهذا النمط التركيي هو الشائع في الاستعمال القرآني للمدح والذم مع (نِعم 
ويِنْسَ)» وهو تركيب نادر من جهة المعنى إلآ في سبيل المبالغة))”7. فقد ورد مع نِعُمّ 
(إحدى عشرة مرة)؛ وذلك في: آل عمران (173). والأثفال (40 مرتين): والكهف 
(31)» والحج (78 مرتين»» والصافات (75)»: وص (30, 44). والذاريات (48), 


(1) وقد يستعملان للإخبار عن النعمة والبؤس فيتصرفان كسائر الأفعال المتصرفة» نحو: أَنعَمَ» وينعمُ» وناعم, 
وبائسء وبئيس» ومنه قوله تعالى:ج ذ 3 3ج [الغاشية/8] » وقوله تعالى : جب + هج [الحج/28] » وغيرها 
من أوجه التصريف. 
(2) ينظر : مجمع البيان : 211/12 . 
(3) التراكيب اللغوية في العربية : 264 . 
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والمرسلات (32). وأمثلة ذلك قوله تعالى:إ حَسَبنًا ألَهُوَيمَمَ ألْوَصِيلٌ * ''» وقوله 
فاق :نعم الْموَكَ وَيِعمَ ألتصِيرٌ سد 04 . 

وورد الفط تقسامع يكن (نغساً وعشرين مرة)ء وذلك في ' البقرة (126» 

206) وآل عمران (112» 162 7)) والأنفال (2)16 والتوبة (73). وهود 

(98, 99), والرعد (18). وإبراهيم (2)29 والكهف (29). والحج (13 مرتين» 


2 لكوي (617)ن ومن (4060456 واشديد (15)كنوال عرف (38 ولشجرات 
(11)» والمجادلة (8)» والتغابن (10)» والتحريم (9)» والملك (6) . وأمثلة ذلك قوله 
تعالى اا كرو إل جَهَّمٌ َس الِْهَادُ 4”*, وقوله تعالى: فإ مَأَوَسَك 
تزع تنكة ررق التي )3 

والفاغل المعرف ب(أل) هو حو الاهتمام والثركيز في هذا التركيب» فلما أريد 
إبراز ما فيه من مدح أو ذم أسند إلى (نِعم) عند إنشاء المبالغة في المدح» وإلى (يِنْس) 
عند إنشاء المبالغة في الذمء فتلازم فعل المدح أو الذم مع فاعله ملازمة الصفة 
للموصوف. لأن المدح أو الذم نقل إلى الاسم الواقع بعدهما فصارت النسبة نسبة 
اتصاف لا حدث إلى محدث. والاسم الواقع بعدهما هو الموصوف بالفعل فدلا على 
معنى في غيرهماء وهو سبب جمودهاء لأنهما ضارعا الحروف الموضوعة للمعاني”. 
فإن التركيب دال على تخصيص الممدوح بالتعظيم والمدح والثناء» والمذموم بالتحقير 
والذم وكلها صفات. 


(1) آل عمران : 173 . 

(2) الأنفال : 40 . 

(3) آل عمران : 12 . 

(4) الحديد : 15 . 

(5) ينظر : الجمل في النحو : 108 » ونحو الفعل : 69 . 
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ودلالة (أل) 2 هذا التركيب هو التخصيص للمبالغة» ((فكاغا أراد أن يخص 
المتحدث عنه بمعنى خاص وبرتبة خاصة))”". ولهذا جاء الاستعمال (نِعُمَ) في 
صفاته تعالى وفي صفات أنبيائه وأوليائه (848) نحو قوله تعالى: وَالْارْضَ َرَشْنَهَا فيعَم 
مس دون 2 وقوله تعالى: م كدري نعم الْفََدِرونَ 4 وقوله تعالى: 39 وَجَدَه صَاور 
ا ع م و4 : 1 1 
يعم العبد إِنْد واب 4 : وكلها صفات دالة على المدح والتعظيم. 

وقد اختلف النحويون في (أل) الداخلة على فاعل (نِعَمّ ويِنْسَ)» فكانت لهم 
مذاهب متفرقة تتلخّص با يأتي: 

1. إنها للجنس» وهو مذهب عو وجمهور الفح ين "ا واختلفوا أيضاً في 
هذا الجنس إن كان حقيقة أو مجازاء فذهب قوم إلى أنها للجنس حقيقة؛ فالجنس 
كله الممدوح, والمخصوص بلمدح أو الذم مندرج في هذا الجنسء لأنه فرد من 
أفراده'"'. وفيه نظرء إذ يدخل في المدح ما لا يستحق المدح. وفي الذم ما لا 
يستحق الذم. ومنهم من قال هي للجنس مجازاء لأنك جعلت زيدا في (نِعُمَ 
الرجلٌ زيدٌ) جميع الجنس مبالغة"©. 

2 إنها عيدية» وقد اتسلفوا أيفنا في هذا العيدء فمنهي.من قال: عى عبدية 


(1) في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق) : 112 . 


(2) الذاريات : 48 . 
(3) المرسلات : 23 . 
(4) ص : 44 . 


(5) ينظر : الكتاب : 177/2 . 
(6) ينظر : المقتضب : 141/2 ٠‏ والمقتصد : 363/1 ؛ والمرتجل : 139؛ وشرح المفصل : 130/7 . 
(7) ينظر : ارتشاف الضرب : 16/3 . 
(8) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 604/1 . 
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لاعتقاده بأنه لا يراد بفاعلها إلا الاسم الممدوح خاصة”". ويرى ابن الحاجب 
أنها للعهد الذهني2. واعترض الرضي على ذلك قائلاً: ((وليست اللام في(نِعْمَ 
في(نِعُمَ الرجل) للإشارة إلى ما في الذهن كما قال المصنف))'0. وأنكر الرضي 
أيضاً القول بأنها لاستغراق الجنس؛ وحجته أن علامة المعرف بالألف واللام 
الاستغراقية صحة إضافة (كل) إليه» وهذا لا يصدق في (نِعُمّ الرجلٌ). 
وللمحدثين نصيب أيضاً من هذا الخلاف أيضاًء فالدكتور فاضل السامرائي 
برى أنا(قاغل لثم وين وال فيه جضبية)). أما الدكتور هادي نيس يذهب إل 
أنها ((قد تكون للعهد أو للجنس على حسب ما يقتضيه المعنى» فهي للجنس حقيقة» 
إذا أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس قصداً وتبعاً للممدوح أو المذموم ثم نص عليه 
كما ينص على الخاص بعد العام والمفرد المعين على ادعائه أنه جميع الجنس لجمعه ما 
تفرق في غيره .. وهي (أل) عهدية إذا أردنا أن معهودها ذهني؛ لأن مدخوها فرد 
مبهم مفسّر بما بعده تفخيماء أو أن يكون معهوداً خارجياً وهو المخصوص))©. 
ويبدو أن القول الأرجح أن (أل) هذه تفيد الجنسء وذلك من وجهين. 
أحدهما: إننا لا نمدح الجنس أو نذمه إذا لم يكن معه فرد من أفراده نخصه بهذا المدح 
أو الذم» فنقول: نِعْمَ الأستادُ زيدٌء فالأستاذ جنس عام, وزيد فرد منه» وخص بالمدح 
من بين أفراد هذا الجنسء والآخر: إن العرب قد تجعل الفرد بمنزلة الجنس مبالغة في 
المدحء ومن ذلك قوطم ((كل الصّيد في جوف القرا)): اندي هو ار الوحثن 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 16/3 . 
(2) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية : 375 » وشرح الرضي على الكافية : 312/2 . 
(3) شرح الرضي على الكافية : 312/2 . 
(4) ينظر : المصدر نفسه : الصفحة نفسها . 
(5) معاني النحو : 673/4 . 
(6) التراكيب اللغوية في العربية : 267-266 . 
(7) جمهرة الأمثال : 162/2 » وينظر : النهاية : 422/3 . 
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أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب”". 


>>النمط الثاني : فعل المدح أو الذم + الفاعل المضاف إلى ما فيه (أل). 

وقد ورد هذا النمط مع ذ نِعم (خمس مرات)» وذلك في: آل عمران (136)) 
والرعد (24): والنئحل (30)» والعنكبوت (48) والزمر (74)» وأمئلة ذلك قوله 
تعالى : + وجنت يجرى ين ها انكر خودي ها ويم لج رٌآلصنيايَ )4”. وقوله 
ا « سكم عليز يَاصمٌ يعم عْبّىَ ألدَارٍ ” 0 . وورد النمط نفسه مع يِنْسَ ست 
مرّات) أيضأء وذلك في: آل عمران (151)» والنحل (29)» والزمر (72)» والمؤمن 
(67)» والجمعة (5)» وأمثلة ذلك قوله تعالى: + كَصَرُوا وُمَأوَنهمُ لاد وَيِكسَ متوى 


ىل ا ا 06 عد سال سول 


الدببيت » 7 وقوله تعللى: 8 فَأَدَحَلُوأ أ وب جَهَم يريس فِها فلن متْوى 


22 بردت 0 


يرى المبرّد وابن السراج أن : ((ما أضيف إلى ما فيه الآألف واللام بمنزلة ما 
فيه الألف واللام))'©. فجعلا فاعل (نِعُمَ ويئْسَ) في هذا النمط بمنزلة النمط الأول 
ويفهم الباحث من كلامهما أن التعريف في النمط الأولء أو في النمط الثاني إما أن 
يكون من تعريف الجنسء أو من تعريف العهد. والراجح أنه من تعريف الجنس؛ لأن 
المراد به عموم الجنس لا واحد بعيئه. 


(1) ينظر : النهاية 422/3 . 

(2) آل عمران : 136 . 

(3) الرعد : 24 . 

(4) آل عمران : 151 . 

(5) النحل : 29 . 

(6) المقتضب : 143/2 » وينظر : الأصول في النحو : 122/1 . 
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وقد أفادت الإضافة هنا التخصيصء إذ تخصص الفاعل المضاف بالمضاف إليه» 
وضيّقت عليه الصفة حتى صارت له مزيد خصوصية بين أفراد الجنس المضاف إليه. 
فلما أريد المبالغة في إظهار هذه الخصوصية في المدح أُسند إلى (نِعُمَ)؛ وفي الذم أسئد 
إلى (ينس). 
و(نِعَمَ وينْس) أساس هذا التركيب؛ إذ نقلا الكلام من مقام الإخبار إلى مقام 
الإتشاءة .وكدل دوال القبوت: الى تسق التركبب. ىق سباق الاباك المتضيمنة لهذا التبط 
نحو: خالدين فيهاء ومأواهمء ونحو ذلك على أن الجودة الحاصلة من إنشاء التركيب 
ثابتة الوقوع والتحقيق . 


>>النمط الثالث : فعل المدح أو الدّم + الفاعل المعرف ب(أل) + الصفة . 
لم يرد هذا التركيب مع (نِعَمَ)» وقد ورد مع (ينّس) (مرتين)» وذلك في سورة 
حورت قال نار اق عت ين نقد اززكظ الك فيكت الررة التوئدة (0 
توأ نى حلذه. َعَتَ ملو يذ الف امف 05 1". 
ف(المورود) و(المرفود) صفتان لفاعلي ينس المعرفين ب«(أل) ولا يمتنع عند 
النحويين فاعل نِعْمّ ويس" . ومنه قول زهير بن أبي مُلمى'©: 
نِعُمَ الفتى الْمرَيُ أت إذا مُمٌُ ‏ حَضَروا لدى الحجُرات نار الَوْقِدٍ 
ف(المري) صفة لفاعل نِعُْمّ وهو الفتى» وقد حمله ابن السراج وأبو علي 
الفارسي على البدل”. وقال ابن مالك: ((ممتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع 
مع إقامة الفاعل مقام الجنس, لأن تخصيصه حينئذ» لإمكان أن ينوي في النعت ما 
(1) هود : 99-98 . 
(2) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 317/2 . 
(3) ديوانه : 275 . 


(4) ينظر : الأصول في النحو : 120/1 » وشرح الرضي على الكافية : 317/2 » ومغني اللبيب : 765 . 
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نوي في المنعوت.وعلى هذا يحمل البيت))'"". في حين يرى الرضي أنه صفة؛ لأن 
فاعل نِعُم ويِنْسّ المعرّف باللام في معنى النكرة» وقد يوصف؛ لأن الصفة مخصصة 
والمقصود هنا العموم والإبهام. والإبهام مع التخصيص باق» إذ المخصوص لا يعين 
فهو كقوله تعالى: لإ وَلمَبَدُ مُؤْمنُ4'”. والمخصوص بالذم محذوف يدل عليه سياق الآية 
الكريمة.ف((يكْسَ الوردٌ المؤْرود)) أي: النارء وهي في مقابلة النعيم في الجنة!©. 
((وسأل نافع عن قوله تعالى :. ينس افد آلْمَرَوْوْدٌ 4 . فقال ابن عباس: يِنْسَ 
اللّعدة))7. وتقول الدكتورة عائشة عبد الرخين: ((وملحظ الصلة مكن أن يفهم من 
تتابع لعنة في هذهء ويوم القيامة مع سياق الآية قبلها في فرعون يقلم قومه فأوردهم 
اناري سر ووو 

فتداخلت المباني في سياق الآية لتنبئع بسوء عمل فرعون وملئه في الدنيا وفي 
يوم القيامة. 

>>النمط الرابيع : فعل الذم + الفاعل المعرف ب(أل) + المخصوص بالذم . 

وقد ورد هذا النمط في آية واحدة» وذلك في قوله تعالى:.# ينّس الاسم الْفُسوقٌ 
بَعدَ الْإيمن ومن لم يدب ويك هم الَو )4”. ودلالة هذا النمط على التخصيص بيّنة 
ظاهرة» فقد اختص المخصوص بالذم بتعريفه ب(«أل). ويبدو أن ذكر المخصوص في 
هذا الموضع جاء لإزالة الإبهام الذي في فاعل (يِنْسَ)» وذلك المخصوص كما يرى 
(1) مغني اللبيب : 765 . 
(2) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 317/2 » والآية من سورة البقرة : 221 . 
(3) ينظر : مجمع البيان : 211/12 . 
(4) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع ابن الأزرق : 379 . 
(5) نفسه : 380 . 


(6) الحجرات : 11 . 
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فقد ارتبط به فصار دخوله بمنزلة الذكر الذي يعود عليه فأجروا الذكر المعنوي مجرى 
الذكر اللفكل 0 

القيرف الثاني ؛ قعل المدع أن الذم مسفدا إلى فاعل مقسمن مسرا ذكرة 
منصوبة على التمييز» وصورته التركيبية: نِعُمّ أو ينْس + (فاعل: مضمر) + قييز» 
ولهذه الصورة ثلاثة أغاطء هى: 
> النمط الأول : يِنْسَ + (فاعل : مضمر) + جار ومجرور + تمييز 

وقد هذا التركيب في آية واحدة» وذلك في قوله تعالى: 8( وَإد فنا ِلْملَعِكةَ دوأ 
1 جروا إل لكام من ألْجِنّ فَفَسَقّ حَنْ أمْر ريده أفنسجِدونه وَدْرِيتَهه أَوْليآة من 

دعء سق رعق عن للتلدلمت كد و20 

وفي هذا التركيب ثلاث ل وتفسيره بنكرة 
منصوبة على التمييز» وثانيها: عدم ظهور علامة الإضمار بعد (ينْس»» وثالثها: 
الفصل بالجار والمجرور بين فاعلها المضمر والتمييز . 

بامو ا رس 00 
التفسير بمنزلة تقدم الذكر له» والأصل في كل مضمر أن يكون بعد الذكر””. يقو 
سيبويه: ((وذلك لآنهم بدأوا بالإضمار؛ لآنهم شرطوا التفسيرء وذلك نوواء» فجرى 
ا 4 27 اه 00 
ذلك في كلامهم هكذا)) . و(بدلا) تمييز يفسر الضمير المستكن في (يئس) على 


(1) ينظر : أفعال المدح والذم وتطبيقاتها في القرآن الكريم» د. محمد طاهر جعفرء مجلة جامعة القادسية» مج (2) 
/1972 : 21. 
(2) الكهف : 50 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 131/7 . 
(4) الكتاب : 175/2 . 
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مذهب البصريين» والمخصوص بالذم تحذوف تقديره: هم أي الشيطان وذريته. 
وذهب الكوفيون إلى إعراب المنصوب بعد (نِعْمَ وينْسَ) حالاً على اختلاف بينهه”". 
والراجح هو التمييز» لأن (نِعْمّ وينس) لا تليهما معرفة محضة فخصًا بهذا 
الإضمارء ((لأن المضمر قبل الذكر فيه شبه من النكرة لا يفهم متى يرجع حتى 
يفسر))2. وذكر ابن يعيش أيضاً فائدتين لهذا الإضمار ((إحداهما: التوسع في اللغة 
والأخرى التخفيف. فإن لفظ النكرة أخف مما فيه الألف واللام))!7. ومن خصائص 
بغده 'لبنقاء التركيب عن دلآلة الأخبان إلى دلالة الإنداء'”. وقد يحذق هذا العييو 
عند فهم المعنى كما في الحديث الشريف: ((مَنْ تَوَضَّأً يُومَّ الجمُعةٍ فيها ونِعْمَتَ ومن 
افنش فالقمزة انق ))'"..والتقدبي: ((لنككا أعضة الرضوي تحدزف التمرين وهو 
(رخصة) واسم الممدوح وهو الوضوء لفهم المعنى)). ولا تظهر علامة الإعراب 
بعد (نِعْمَ وينّس) فلم يقولوا: نِعَمّوا ولا يتْسّواء ولا نِعَمَّاء ولا ينْساء فالعرب توحد 
نِعُمّ ويس وإن كانتا بعد الأسماء'. فالفرّاء يرى أن السبب في ذلك اسميتهاء قال: 
(لواقا جار #تحدهها لآنييا ليس يقد بلسي عدا )"7 ذا ارى صصارن قذكر أنه 
أنه ((إذا كان فاعلهما مضمراً ولم يبرز في حال التثنية والجمع استغناء بتثنية التمييز 


(1) ينظر : البحر المحيط : 249/3 . 
(2) شرح المفصل : 131/7 . 
(3) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
(4) ينظر : شفاء العليل : 588/2 . 
(5) ينظر : معاني النحو : 492/2 ٠»‏ 675/4 . 
(6) سنن الترمذي : 369/2 (أبواب الجمعة) . 
(7) شرح جمل الزجاجي : 602/1 . 
(8) ينظر : الكتاب : 179/2 . 
(9) معاني القرآن » الفرّاء : 141/2 . 
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وجفعة نه)) 7 , وقد حكى أبو الحسن الأخفش ظهور الضمير عن قوم من العرب 
كلو راي" ِعْما ونِعُْموا. ((إلا أنه لم يتحقق بقاؤهم على الفصاحة لمخامرتهم 
أهل الحاضر م 
م 
العرب, لأنهم اكتفوا بتثنية أو جمع التمييز عن إظهاره؛ وما ورد في القرآن الكريم 
يك وا ب ويه يي 
ل 000 
والمسألة الغالنة في هذا التركيب هى الفصل بين فاعل يكس اللضعر والتميير» 
فقد فصل بين بالجار والمجرور بينها على الرغم من صعوبة الفصل بينهما لشدة احتياج 
هذا المضمر إلى ما يفسره؛ إلا أنهم جوّزوا الفصل بالظرف”» لأنهم يتوسعون في 
الظروف ما لا يتوسعون في غيرهاء والفصل بالظرف عندهم كلا فصل ©. 
>>النمط الثاني : نِعُمَ أو ينْسَ + (فاعل : مضمر) + ما + المخصوص بلمدح أو 


15 


-_--- 


وقد باجاس سس سي سكي تدوأ الصَّدَقتِ 


-_- 


م صم و- ع 4 
10 و 51 2 فهو حير أ 0 وك ءر_ ء 


5 
اي 
فِنَْعِمَاهى تمي 


(1) شرح جمل الزجاجي : 606/1 ٠‏ وينظر : المقرب : 72 . 
طن وقوه دل عاض :+ |6081 
(3) المقرب : 72 . 
(4) ينظر : معاني القرآن » الفرّاء : 141/2 . 
(6) يتن :شوح الرصي علي القافية + 916/2 , 
(6) ينظر : أوضح المسالك : 8/2 . 
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َأ مام > 


سَسَيكَاتِكُمْ وَألَهيِمَا ََمَنُوَنَ حي 4 ''" وقوله تعالى :لإ يشَسمَا أَسْأَروأ بوه أنهْسَهُمْ أن 
يَححدروأ يمآ أَرَلَ لهه نيا 4 '”. 

فجيء ب(نِعْمٌ) مدغمة مع (ما) في قوله : (فنِعِمًا)ء وهذا الإدغام كان سببا 
للاختلاف في تحديد صيغة (نِعْمَ) في هذه البنية المدغمة. فسيبويه يرى أنها على لغة 
من كسر النون والعين - على الإتباع» أي: نِعِمّ» وينسبها إلى هذيل””. وبها قرأ ابن 
كثير وورش وحفصء أي: (فَنِجما) - بكسر النون والعين. يقول مكي بن أبي 
طالب: ((فمن كسر النون والعين من القراء احتمل أن يكون كسر العين على لغة من 
كسرها وأتبع النون بهاء ويحتمل أن يكون على لغة من أسكن العين وكسر النون» 
لكن كسر العين لالتقاء الساكنين. فأما إسكان العين مع الإدغام فمحال لا يجوز ولا 
يمكن في النطق))”. ((وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (فُنجِما) بفتح النون وكسر 
العين» وهو الأصل على وزن فَعِلَ))”©. ويحتمل ((أن يكون قرأ على لغة من قال: 
التم) يكل (قلم)4 وجول أن يكون اسك الحين اسفحقانا فلها البللت باتدقم 
كسرها لالتقاء الساكنين))”". وأحسب أن الرجوع إلى نظرية المقطع الصوتي عند 
المحدثين يحل هذه الإشكالية الصوتية ويوضّح بجلاء أصل هذه البنية”. 


(1) البقرة : 271 . 
(2) البقرة : 90 . 
(3) ينظر : الكتاب : 440/4 . 
(4) ينظر : البحر المحيط : 324/2 . 
(5) مشكل إعراب القرآن : 141/1 . 
(6) البحر المحيط : 324/2 . 
(7) مشكل إعراب القرآن : 141/1 . 
(8) ينظر : الأصوات اللغوية » د. إبراهيم أنيس : 169-163 » والعربية الفصحى » هنري فليش اليسوعي » تعريب 
: د. عبد الصبور شاهين : 42 » 45 . 
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تززيةا) مكونة هن (لشه ا تأمظيع هيع وله هع هوا مان اذ( المنن #دظي في 
مثلها كقولك: لم ترم مالك ولا تغم في غيرهاء لأن فيها غنة يذهبها الإدغام))"". 
ف(نِعَمَ ما) تتألف من ثلاثة مقاطع: نح ع / م- ارد [مقطع طويل مغلق + 
مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح].وعند إدغام المثلين تعمل شيئين: إسكان 
الأول» وإدغامه في الثاني7» فصارت البنية (نِعْما)» وفي المقاطع الصوتية: نع م / 
م- [مقطع مزيد + مقطع قصير مفتوح]. والمقطع المزيد ثقيل لا يسيغه النطق العربي 
فيخفف بتحويله إلى مقطعين» وهذا يحصل بجلب قمة من الخارج للمقطع المزيد 
فيحول إلى مقطعين؛ وهما : 
[مقطع قصير مفتوح + مقطع طويل مغلق] » فتصير البنية نح / ع- م / م 
وفي هذه الحال لا يكون كسر العين لالتقاء الساكنين» وإما مقطع مزيد حول إلى 
مقطعينء وإن أصلها (نِعم) وأدغمت ميمها بميم (ما)» فانتقل النبر بعد الإدغام من 
المقطع الأول إلى المقطع الثاني المغلق . 
وتظيو ل هذا الشبط زقكانية إعراية سعدق جاعراب هاا هذا التركسية 
وللنحويين في إعرابها مذاهب متفرقة أوجزها بما يأتي: 
1. إنها تكون غير موصوفة بمعنى (شيء) في موضع نصب تمييز الفاعل المضمر في نعم 
أو شن وهو عنذهب: أغلب التهوين'". ويلحظ أن الككرة الراقبة قغين 
(1) شرح المفصل : 147/10 . 
(2) ينظر : نفسه : 131/10 . 
(3) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 322/1 ٠‏ وإعراب القرآن » النحاس : 197/1 » ومشكل إعراب القرآن : 
٠: 71‏ 141 ء والكشاف : 397/1 » وشرح المفصل : 4/4 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 317/2» 


والبحر المحيط : 323/1 : 324 » وارتشاف الضرب : 17/3 . 
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الاستفهام والتعجب لا تستغتني عن الوصف إلا في بابي التعجّب و(نِعُمَ 
-/12) 
0" 


.0 
ع 


2 إنها معرفة تامة فاعل لفعل المدح أو الذم بمعنى (الشيء)» وهو مذهب سيبويه2, 


والكسائي”» وابن خروف”. قال النحاس: ((وقول سيبويه حسن يجعل (ما) 
وحدها اسياً لإبادها رسيبل بشن ويقت أن لأ فبدعاة على عرف إلا 
لض 

3 الدعيي هم القعل ان رن يلين مم ما ننؤلاة الشيء الراتحنده وهو راق 
الكوفيين والفرّاء””. قال أبو حيان: ((وقال قوم منهم الفرّاء ما بعد نِعُمّ وِيِمّسَ 
كالشيء الواحد لا موضع له من الإعراب فالمرفوع فاعل أيضاً بنعما أو 
70 


ذهب أبو علي الفارسيّ في أحد قوليه. ((ويضعفه قلة وقوع الذي فاعلاً لِنِعُمَ 
ويِنْسَ» ولزوم حذف الصلة بأجمعها في (فنعما هي) لأن (هي) مخصوص))””. 

والراجح عندي مذهب جمهور النحويين من أنها نكرة غير موصوفة ولا 

موصولة» وهو ما يناسب مقام التركيب» إذ هي تمييز يفسر المضمر المبهم في نعم أو 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 395 . 
(2) ينظر : الكتاب : 7/1 . 
(3) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 317/2 . 
(4) ينظر : شرح ابن عقيل : 166/2 » والمطالع السعيدة : 160/2 . 
(5) إعراب القرآن » النحاس : 198-197/1 . 
(6) ينظر : معاني القرآن ٠»‏ الفرّاء : 58/1 ٠‏ وإعراب القرآن » النحاس : 197/1 » ومشكل إعراب القرآن : 104/1 
(7) ارتشاف الضرب : 17/3 . 
(8) ينظر : البغداديات : 253 . 
(9) شرح الرضي على الكافية : 316/2 . 
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ينْسَ. وبهذا يمكن القول إن في نِعُمَّ ويِمْسَ مضمراً تفسره (ما) والتقدير في الآية 
الآولى: ((قَيِهْمٌ شيعاً عي))17» وفي الآية الثانية ((بكْس شيئاً اشتراؤهم))2)» وقد ذكر 
ذكر المخصوص (هي) في الآية الأولى » و(أنْ يشتروا) في الآية الثانية. 

أما علاقة (نعم) مع مباني السياق في الآية» فقد اقترنت (نِعم) بالفاء» لكونها 
قغلاً جامداً وقع وان للشرط» وفك شلق رات الشرطء وهو المبالغة في مدح الحكم 
الذي يتضمنه الشرط أي : إبداء الصدقات. وسياق الآية في التركيب الشرطي الأول 
دالٌ على الإبداء الماديء ثم عطف عليه تركيب آخحر مراعياً فيه المقام النفسي 
والاجتماعي في الحث على إخفائها. 

ووافعظ: الانسكاغ :سباق الآبة الخاء و حك كيه اقرط يرعاقة دلق بتكم 
بحكم؛ وتركيب المدح بوصفه تعلّق صفة بموصوف. وجيء ب(إن) التي تفيد الإنكار 
والشك لتتناسب مع الإبهام في الفاعل المضمر في (نِعُمَ) . 

ولهذا التركيب أكثر من دلالة منها: الحث والإرشاد مع (نِعَمّ) والإنكار 
والإبعاد مع (يِنّسَ)» وكلها مستفادة من مباني السياق وعلاقة تركيب المدح أو الذم 
بما قبله وما بعده. ولا شك أن التركيب مع الفعل الجامد يكل الأساس في بلوغ هذه 
الدلالات . 
>> النمط الثالث : نِعْمَ أو يِنْسَ + (فاعل : مضمر) + ما + جملة فعلية 

ورد هذا النمط (مرة واحدة) مع نِعْمّء وذلك في قوله تعالى: لخ إن أله يمر أن 
ووأ متت إِلك أَهلِها وَإِدا حَكَمشم بين لتايس أن تَحَكُموأ لعز إنَّ أله نبا يوك يود لله كان 


- 


يما بصي )74 '. وورد مع يكس (أربع مرات) في : البقرة (90. 93., 102)غ, 


(1) شرح المفصل : 134/7 . 
(2) المصدر نفسه : 135/7 . 
(3) النساء : 58 . 
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والأعراف (105) » ومثاله قوله تعالى :+ قُلَيِتسمَا يَأْمرسكُم بده إِيِمَندكُم إن مر 
مُؤمِنيت ”4 . 

يلحظ في هذا النمط حذف المخصوص الموصوف وإقامة الصفة مقامه. وأن 
الفاعل في (نَعْمَّ وبنْسَ) مضمر تفسره (ما). فإنه قيل: و(ما) أشد الأشياء تنكيرا 
زإهانا فقف تقر خرها؟ اقول عاق وبوينان اسدهيا ناسين قفبين ناك 
أحدهما ذكره ابن عصفورء قال: ((وجاء التمييز بما وإن كانت شديدة الإبهام 
لاختصاضها بالق" "م والآخر خيو أن آى كلمة عيية لبد من غخيط الض 
وإيحاءاته بدلالات من الكلمات الأخرى في الجملة أو العبارة, 

ولما كان مقام المدح أو الذم يقتضي الإطناب جيء ب(ما) طلباً للإيجاز 
والاختصار. ومن خصائص العربية أداء المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ لهذا جيء 
بها في القرآن الكريم في جملة قصيرة موجزة موحية» دالة على معناها. 

وقد حذف المخصوص في هذا التركيب لدلالة ما قبله عليه. وجيء بجملة 
المدح خبراً ل(إِنُ) المؤكدة» لتأكيد دلالة الوعظ والإرشاد والإخباره لأن الممدوح في 
الآية غاية في الأهمية وهو تأدية الأمانات» ولهذا قدّمها تعالى على الحكم العادل» 
لخطرها وشموها ((فهي كثيرة جداء فمن ذلك ما يؤتمن عليه الشخص من ودائع 
الناس وأموالهم؛ ومنها ما يطلع عليه من أسرار الناس وأحواهم. .. والحكم أمانة» 
والرعية أمانة» والقضاء أمانة ثقيلة والشرع أمانة)””. ولهذا جاء التوكيد ب(إِنٌ) في 
سياق الآية (ثلاث مرات) اسمها لفظ الجلالة وخيرها جملة. 


(1) البقرة : 93 . 

(2) ينظر : شفاء العليل : 591/2 . 

(3) شرح جمل الزجاجي : 601/1 . 

(4) ينظر : دلائل الإعجاز » مقدمة المحقق) : 18 . 

(5) ينظر : لمسات بيانية في نصوص من التنزيل : 110-109 . 
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الملخصوص بالمدح أوالدّم: 
معناه : يقصد بالمخصوص : ((ذات الاسم المختص الواقع في أسلوب 
الاختصاص» وقد سمى المعنى بالمدح أو الذم خضوضاء لأنه ذكر جنسه. ثم خص 
دي وهو اسم مرفوع يقع قبل حملة (نعم أو فتيو) أو بعدهماء وفائدته 
تفسير المقصود بالمدح أو الذم» وهذا المخصوص إما أن يذكر أو يحذف للعلم به©. 
إعرابه : للنحويين في إعراب هذا المخصوص ثلاثة أوجه : 

1. المخصوص مبتدأ والجملة التى قبله خبره'”. وفي هذا الوجه يكون تركيب المدح 
أو الذمّ جملة واحدة مكونة من خبر مقدّم ومبتدأ مؤخر. وفي هذه الحال يكون 
موقع المخصوص بعد الفاعل فيحصل التفسير بعد الإبهام'”» ومثال ذلك: نِعُمَ 

2 الشسوضى كبر ندا ذوفن »ولك المندا لذأ بظيرء قزر 0 وقيل : 
: هو مبتداً خيره محذوف. تقديره فلان الممدوح أو المذموه””. ويضعفه ((أن 
تقر 0 لاقن وضرا إلا امه شح ماي !3 وطلى هنذا الرضه وق 
التركيب جملتين: فعلية لا محل لحا من الإعراب» واسمية كالمفسرة للجملة الأولى» 


(1) معجم المصطلحات النحوية والصرفية : 75 . 
(2) ينظر : شرح ابن عقيل : 167/2 . 
(3) ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : 173/1 » وشرح المقدمة المحسبة : 383/2 » وشرح المفصل : 
7 وشرح ابن عقيل : 167/2 . 
(4) ينظر : شرح المفصل : 135/7 . 
(5) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 315/2 . 
(6) ينظر : شرح المقدمة المحسبة : 383/2 » والمرتجل : 143 » وشرح المفصل : 135/7. 
(7)ينظر : شرح جمل الزجاجي : 605/1 » وشرح ابن عقيل : 167/2 . 
(8) مغني اللبيب : 785 . 
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ولا تعلق لإحداهما بالأخرى. كما هي الحال بالنسبة إلى الوجه الأول'"". وعلى 
3. المخصوص بدل من فاعل نِعْمَ أو بِنْسَ©. ويضعفه أن المخصوص لازم» وهذا 
ليس من صفات البدل» فضلا عن أن المخصوص لا يصلح لباشرة نعم ويئس. 
والراجح عندي من هذه الأوجه الوجه الأول؛ لأنه تقرّر بالدليل» وتدعو إليه 
أمور منهاء دخول النواسخ عليه نحو: كنت نِعمّ الرجل» ودخول لام الابتداء ولام 
5 © يم 6 - 5 19 5 5 دك و مل مه 22 50 5-4 5 57 
القسم على (نعم ويئس)» وذلك ننحوقوله تعالى: # ولْنعم دار الْميَّقِينَ )4' : وقول 
بعضهم: واللّه لنعم الفتى زيد. ويرى الرضي أن هذه الدلائل هي التى دفعت الفراء 
إلى القول باسمية نِعْمَ ويفسن. 
أحكام المخصوص : إن أحكام المخصوص عند النحويين هي : 
1. المجانسة : 
ويراد بامجانسة مجانسة فاعل نِعْمَّ أو يِنْسَ للمخصوص”. وذلك أن تعلق 
المخصوص بالتراكيب تعلق لازم فإذا ((لم يكن من جنسه لم يكن به تعلّق))©2, ولم 
تحصل الفائدة المرجوة من التركيب. ولهذا إذا وجد كلام ظاهره لمخالف لمذا لجا 


النحويون إلى التقدير والتأويل» وذلك في نحو قوله تعالى: يدس مَكَلُ امو ال َكَدَبوأ 


(1) ينظر : شرح المفصل : 135/7 . 
(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 104/1 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 315/2 » والمدرسة البغدادية : 200 . 
(3) النحل : 30 . 
(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 314/2 . 
(5) ينظر : الكتاب : 177/2 ٠‏ والمقتضب : 142/2 » والأصول في النحو : 113/1 . 
(6) شرح المفصل : 137/7 . 
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عات َه وَأضّهُ كا يبَدى الوم آلقَاونَ )4''". فالقوم ليس من جنس المثلء ولهذا قدّروا 
محذوفاً يرجع الكلام إلى الأصل فقدّروا: يِمْسَ مثل القوم مثلٌ الذين» ثم حذف 
المضاف (مثل) وأقيم المضاف إليه مقامه» والمضاف يكتسب إعراب المضاف إليه إذا 
أقبم مقامهء وجعلوا هذا قياس ©. 
2. الاختصاص : 

ويقصد به أن يكون المخصوص أخص من فاعل نِعْمَّ ويِنْس» ولا يكون أعم 
والأمساوياء فلتوكان اعم أو مساويا له جز إة لبس نبهييان”؟ + ((لأنه 
للتخصيص بعد الإبهام . فلا يجوز نِعْمَّ الإنسان رَجُلَ إلا أن تصفه بما يرفع الجهالة 
غده)) 7 وهذا كان من (الأحق اللخصوض آن يختصن إما يريف حوة نشم الريسال 
زيد» أو بصفة نحو: نِعْمّ الرجلٌ يواظبُ على النوافل))”. 
حذف المخصوص وذكره 4# القرآن الكريم : 

يلحظ في الاستعمال القرآني لأفعال المدح والذم كثرة حذف المخصوص؛ إذ م 
يرد ذكره إلا في ثلاث آيات» هي: البقرة (90: 271)» والحجرات (11). يقول ابن 
يعيش: ((الأصل أن يذكر المخصوص بالمدح أو الذم للبيان» إلا أنه قد يجوز إسقاطه 
وحذفه إذا تقدّم ذكره» أو كان في اللفظ ما يدل عليه» وأكثر ما جاء في الكتاب العزيز 


(1) الجمعة : 5 , 
(2) ينظر : المقتصد : 370/1 ٠»‏ ومجمع البيان : 64/9 » والمرتجل : 142 » وشرح المفصل : 137/7 . 
(3) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 602/1 » 603 » والمقرب : 71 . 
(4) شرح الرضي على الكافية : 318/2 . 
(5) شفاء العليل : 590/2 . 
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محذوفا)"". وأمثلة حذف المخصوص في القرآن الكريم كثيرة منها قوله تعالى: + يَتَمَ 
د د “هك ده 
لبد ِنَم واب )ه *7. أي: ((أيوب (التتة) وهو المخصوص بالمدح, ولم يذكره لتقدّم 
)7 وقوله تعالى: فر وَاَلارْضَ وَرَشَسها َعَم ألْمَرِهِدُونَ 4 كا قم نحن.» وحذف 
لدلانة اال عل . 
ويرى أبو حيان أن السبب في كثرة حذف المخصوص في القرآن الكريم هو 
وقوع الفاعل فاصلة قرآنية» وحذفه جاء لهذا المعنى. ولا يجد الباحث في ذلك سببا 
سبباً كافياً لتفسير ظاهرة حذف المخصوص في القرآن الكريم؛ لأن المخصوص قد 
حذف في مواضع لم يقع فيها الفاعل فاصلة قرآنية» وإنما حذف للإيجاز والاختصارء 
فإنه مفهوم من سياق الكلام أو لأنه مبتدأ ((لأن المبتدأ قد يحذف كثيراً إذا كان في 


اللفظ ها يدل غزليه))7, 


(1) شرح المفصل : 135/7 » وينظر : شرح ابن عقيل : 167/2 . 
(2) ص : 44 . 
(3) شرح المفصل : 135/7 . 
(4) الذاريات : 48 . 
(5) ينظر : شرح المفصل : 135/7 . 
(6) ينظر : البحر المحيط : 118/2 . 
(7) شرح المفصل : 136/7 . 
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المبحث الثاني 
المدح والذم ب( فعل) 
يلحق بانِعُمَ وينْس) كل فعل ثلاثي على وزن فعل أصلاً أو تحويلا”''» وقد 


ِيْنتْ سبب إلحاق هذه الأفعال ب(نِعُمَ وينْس) في بداية هذا الفصل. 

وقد استعمل القرآن الكريم من هذه الأفعال ثلاثة أفعال» هي: (حَسنَ)؛ 
لإنشاء المدح الخاصء و(ساءً وكبْرَ)؛ لإنشاء الذم الخاص في آيات كريمة على أنماط 
الأحكام الخاصة بتركيبه: 

إن هذه الأفعال التى على وزن (فْعُلَ) تخالف في الاستعمال (نِعُمّ وِينْس) في 
ستة أمور أوجزها بما يأتي: 
1. الاختلاف في المعنى. ويتمثل في أمرين: 

أ. اشراب (فَعْلَ) معنى التعجّبء فقولنا: كرُمٌ الرجلٌ زيدٌ في المعنى (ما أكرم 

ب. يستعمل وزن (فَعُلَ) للمدح الخاص والذم الخاص”, في حين أن (نِعْمّ وبنْسَ) 


2 الاختلاف في الفاعل الظاهرء وذلك في أمرين أيضاً: 


(1) جاء في الارتشاف : ((وبعض النحويين على أن العرب شدت في ثلاثة أفعال لم تحولهاء واستعملتها استعمال 
(نِعْمَ وبئس) وهي: عَلِمَ وجل وسمعَ .. كذا قال الكسائي: إنه يجوز أن يبني على فعْلَ إلا في هذه الأفعال 
الثلاثة» ومن النحويين من أجاز فيها (سَمُعَ وعَلمَ وجهْل) بضم عين الكلمة))» ارتشاف الضرب : 27/3 . 

(2) ينظر : المقتضب : 147/2 ٠‏ 148 » والأصول : 115/1 ٠‏ وحاشية الخضري : 45/2 . 

(3) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 96/2 ؛ 97 » وحاشية الخضري : 45/2 . 

(4) ينظر : أوضح المسالك : 289/2 . 
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أ. جواز خلو فاعل «فعل) من (أل)» وذلك نحو قوله تعالى: «( مَحَعْنَ أوْتهِكَ 
ار في حين أن القياس في فاعل (نِعَمّ ويِنْسَ) أن يكون محلى ب(أل) أو 
نكانا إل ها فيه:(آل): 


ب. كثرة جرّه بالباء» ولم يرد في القرآن الكريم مجرورا بالباء البتة. ((وحكى الكسائي 


عون الغرب: مروف نابائض جاه ين ابياتا 2 


3. الاختلاف في الفاعل المضمرء ويكون في أمرين أيضاً: 

أ.. تجويز عود الفاعل المضمر على ما قبله”” . 

ب. مطابقة فاعل (فَعُلَّ) المضمر لما قبله» فإذا قلت: كَرُمٌ رَجُلاً زيدٌ» يحتمل عود 
الضمير غلى (رجلا)» وعتمل عوده على (زيد)ه كما ق فدل التعكب ليله 
م2 


(1) النساء : 69 . 

(2) مجالس ثعلب : 273/1 . 

(3) ينظر : حاشية الخضري : 45/2 . 

(4) ينظر : أوضح المسالك : 289/2 ١‏ وحاشية الخضري : 45/2 . 
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الاستعمال القرآني د( فَعَلَ) 

ورد استعمال (فعُلَ) في القرآن الكريم (اثنتين وثلاثين مرة)» في (ثلاث مرات) 
مع حَسُنَء و(ثلاث وعشرين مرة) مع ساءً و(ست مرات) مع كبر وقد جاء هذا 
الاستعمال في خمسة أنماط من التركيبء لتحقيق دلالة المدح الخاص أو الذم الخاصء 
ويمكن توضيح ذلك على النحو الآني: 
> النمط الأول : فعل الدّم (فَعْلَ) + جار ومجرور + (فاعل : معرفة) 

وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم (مرتين) مع (كبَرَ)» ولم يرد مع ساءً 
وحَسُنَء ومجيئه مع كبّرَ كان في آيتين هما: الأنعام (35): ويونس (71)» ومثاله قوله 
تعال : لإ إن 36 كر ع تََابى وكير يكائت الله مَل لله يت 114 

ف(كبّرَ) في هذا الاستعمال خالف (نِعْمَ ويئْسَ) في أحكام الفاعل» فلم يكن 
فاعله محلى ب(أل) » ولا مضافاً إلى ما فيه (أل) » وَإنما جيء به معرفة . وقد جوز 
ذلك تضمّن (كبْرَ) معنى التعجّب””» فكأنه قال: ما أكبره عليكم مقامي. أما الفصل 
بالجار والمجرور فهو من باب الاتساع وعموم التركيب يدل على الإنكار. 
> النمط الثاني : فعل المدح (فعُلَ) + (فاعل : معرفة محضة) + تمييز 

وقد ورد هذا النمط مع حَسّنَ (مرة واحدة)» وذلك في قوله تعالى : 


ع 
سما مس سرسم ذم 


م لال صخ سل سس مهو علس سد الى لس عي ساس 8 
+ فَأَوْكَيِكَ مع ان نهم الله لهم مَنَ ليس وَالصَديقِينَ والشْبَدَك وَالصَلِحِنَ وَحَمْنَ 


(1) يونس :71. 
(2) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 680/1 . 
(3) النساء : 69 . 
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فقد جيء بفاعل (حَسْنَ) معرفة محضة» فاستغنى عن اسم الجنس بهذه المعرفة 
اللعتهواكا السب ناللقعاى ساي ال السر يعو بعك )سن 
اللسجي كاله قاله نا لكك أواقاف وقفا'. ووقها علد حورن اديت 1ت 
ويرى أبو الحسن الأخفش أنه حال وأولئك في موضع رفع ب(حَسُنَ) مثل قولنا: كرْمَ 
زيدٌ رجُلا©. ((ووحد الرفيق وهو صفة لجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب 
به العرب إلى الواحد والجمع ..))”. لهذا لم يقل رفقاء. 

ويراد بهذا التركيب مدح هذه الرفقة» إذ هو مدح خاصء لدلالته على صفة 
معينة هي إنشاء المبالغة في المدح لهذه الرفقة مع أولئك المشار إليهم في سياق الآية 


موي سا 2 20001 


الكريمة في قوله تعالى:« كَوْكيِكَ مح الدِنَ هم امه ليم ين أَليّيَنَ وََلصَدَيِقِينَ والشبدك 
وََلصَِدِينَ )4'”. لهذا أسند الفعل الجامد (حَسُنَ) إلى اسم الإشارة (أولئك) للدلالة 
على التعظيم والتبجيل» والإشارة أيضاً إلى بعد وارتفاع منزلة المشار إليهم في الآية 
الكريمة» فاتتلفت مباني التركيب مع مباني السياق لإظهار دلالة التخصيص والتعيين 
واللّه أعلم. 

ويلحظ في هذا التركيب ندرته في أسلوب المدح, بما يغلب الظنْ على الباحث 
أن ذلك يناسب ندرة هذه المنزلة. 


> النمط الثالث : فعل الدّم (فَعُلَ) + (فاعل : مضاف إلى ما فيه أل) 
وقد ورد هذا النمط مع ساء ر(ثلاث مرات)» وذلك في 8 الشعراء (173). 
والنمل (58)» والصافات (177)» ولم يرد مع (كبْرَ وحَسُنَ). ومثاله مع (ساء) قوله 


(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 680/1 ٠‏ والبحر المحيط : 289/2 ؛ وشفاء العليل : 593/2 . 
(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 201/1 » والتاج : 271/1 (سواأ) . 
(3) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 450/1 . 
(4) معاني القرآن » الفرّاء : 268/1 . 
(5) النساء : 69 . 
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ري 0 س0 


حال :+ ولَطرَاعيع مرا ص مط اريف 4 "أ وانساة) فجل متقول هن امل 
متصرّفء وله في اللغة أبنية واشتقاقات متعددة» جاء في التاج:((ساءَهُ يسوءه - 
بالضمٌ وسّوءاً - بالفتتح - وسواءً كسحابء وسّواءة كسحابة))©. فأصل ((ساءً 
سَوَاً - بالفتح » ثمّ حوّل إلى فَعُلَّ - بالضمّ» فصار قاصرء ثم ضُمّن معنى (يِكْس) 
فصار جامداً قاصراً))”. وبعد أن تحركت الواو وانفتح ما قبلها صارت البنية (ساءً). 

وقد استعمل القرآن الكريم الفعل الجامد (ساءً) استعمال (ينْسَ)» فجاء فاعله 
اجا مقبافاً إل طانقيه :الا ويسكة أن رخفي اللمروع نارق زيق التتبكاننا بلي 
صراحة”.وقد تخصص فاعل (ساء) بإضافته إلى الجنسء والمخصوص بالذم محذوف 
لدلالة ما قبله عليه. 


> النمط الرابع : فعل المدح أو الدّم (فَعُلَ) + فاعل مضمر + تمييز 

وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم (ممس عشرة مرة)» في (مرتين) مع 
حَسُنَه و(عشر مرات) مع ساءًء و(ثلاث مرات) مع كبر أمّا مع (حَسُنَ) ففي : 
الكهف (31).» والفرقان (76)» وأما مع (ساءً) ففي : النساء (22, 38 97: 115)), 
والأعراف (177)» والإسراء (32)» وطه (101).: والكهف (229). والفرقان (66): 
والفتح (6). وأما مع (كبْر ففي : المؤمن (35)» والصف (3)» والكهف (5). ومثال 


303 


هذا التركيب قوله تعالى: # ولا كحو مَانَكُمَ َابَآوْكُم ين ايسآ إلا ما 


3 تم حكن هكد ومقما وا ديلا 4””. 


(1) الشعراء : 173 . 
(2) التاج : 271/1 (سوأ) . 
(3) أوضح المسالك : 289-288/2 » وينظر : حاشية الخضري : 44/2 . 
(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 358/8 » والكشاف : 552/2 . 
(5) النساء : 22 . 
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قفي ساء فاطل :مضيس يفسره التمبيز (سبيلا)ء وتقدين الكلامة ((وساء الرثى 
سيا ).أو على راق بعضهم ((قنم هنذا التعل قصلا كنا شرل ساء هذا 
مذهباً))”. ومثاله أيضاً قوله تعالى :8 كَيْرٌ مَقَتَاعِندَ أ أن نولأ ما لا 


26 


تَفْمَئُوت 074. ففي ((كَبْرَ ضمير فاعل» أي: كبْرَ امت مقتأء وهذا مما أضمر من غير 
تقدم ذكر فبله» لكنه أضمر على شريطة التفسير» ففسر بمقت ...). وقد يفصل 
بالجار والمجرور والظرف بين هذا الفاعل المضمر ومفسّره كما في قوله تعالى:# وقد 
ينك من لَدنا د كرا (0) من عرص عَنْهُ نيحل يوم لْيمَة وزيا () 014 . وتقديره: 
((ساء عملا وزره))7+ وقد فصل بين فاغل ساء القسمر والشبريع (نهاة) بالخار 
والمجرور والظرف من باب الاتساع» ولا يجوز النحويون الفصل بغير ذلك لشدة 
احتياج الفاعل المضمر إلى ما يفسره. وعموم التركيب دال على التخصيص. 

وقد تلحق تاء التأنيث ب(فَعُل) في هذا التمط» وذلك إذا كان في الفعل ضمين 
عوط طلى ووفك زم "داك مول اذل قائبة سويت و17 وغول بذ 
الود 


ل ل 
06 ع ىاه 1 و 3 يفم يهل لسع لل 
أو حيرة عيصطصل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق البلْد 


(1) ينظر : تفسير الطبري : 358/8 » والبحر المحيط : 248/3 ٠‏ 33/6 . 
(2) التاج : 271/1 (سوا) . 
(3) الصف : 3 . 
(4) مشكل إعراب القرآن : 730/2 . 
(5) طه : 100-99 
(6) الكشاف : 255/2 . 
(7) معاني القرآن » الفرّاء : 267/1 . 
(8) ديوانه : 103 . 
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((فالزورق مذكر لكن الحقت العلامة لما كنّى به عن الحرة))""". والحقت تاء 
التأنيث ب(فعُلَ) في القرآن الكريم (ثماني مرات) في هذا النمطء في (مرتين) مع 
حَسُنَ و(خمس مرات) مع ساءًء و(مرة واحدة) مع كبر ومثال ذلك قوله تعالى: # يَعَمَ 
و سس بو م هو ود ددا سس رج مد 
لواب وَحَسْنَتَ مَريقَهَا 4" . وقوله تعالى: +[ فَأوْلَهِكَ مأونهم هك وَسَدَتَ مَصِيرا 014 
ففي(حَسْنَ) ضمير مؤنث يعود على الجنّة المتقدم ذكرهاء وفي (ساءً) ضمير مؤنث 
يعود على جهنم. واختلف النحويون والمفسرون في قوله تعالى:2 وَيُنزِرٌ ألَدت قَالْوأ 
سد َه ولا (2) كا لم يه من عِلْرِ وا لابه مْ كرت حكَلِمَةٌ مرج من أَفْوهِهِمْ إن 
يَعُوُوست إِلَّا كَذًِا ((8) )*”). وكان اختلافهم في تركيب جملة (كَبْرَتْ كلمة)» فقد قرئت 
قرئت (كلمة) بالنصب وبالرفع» يقول الفراء: ((نصبها أصحاب عبد الله ورفعها 
امسن وبعضن أعل المذينة))!7: قمن تصن امن فى (كثرات) آي كبرت فلك الكلمة 
الكلمة (كلمة)» و(كلمة) تييز للفاعل المضمر في (كبرَت)” . ومن رفع (كلمة) 
شم شهاها غارهوى الكلية للعلهاء وحملة (تخرج) نعت للكلمة» وكبرت بمعنى 

6 

ويرى الأخفش وأبو حيان أن قراءة النصب أبلغ 3 المعنى ادوم (الآنها 
ف عد أكي بها كنين) "ل الى« تسج و(5ة] )شمن مق العيجيه: 
(1) المقرب : 72 . 
(2) الكهف : 31 . 
(3) النساء : 97 . 
(4) الكهف : 5-4 . 
(5) معاني القرآن ٠‏ الفرّاء : 134/2 ٠» 8/3 ٠‏ وفي البحر المحيط : 97/6 نسب أبو حيان قراءة الرفع إلى الحسن 

وابن يعمر وابن محيصن والقواس وابن كثير . 
(6) ينظر : معاني القرآن » الفرّاء : 134/2 » ومشكل إعراب القرآن : 437/1 . 
(7) ينظر : المصادر نفسها : والصفحات نفسها . 
(8) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 616/2 » والبحر المحيط : 97/6 . 
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ويبدو لي أن الأرجح هو أن (كلمة) تمييز للفاعل المضمر في (كبِرَت) العائد 
على المقالة المفهومة من قوهم: اتَحَدَ الله وَلَدَء وقد آنث فعل الذمء لأن الضمير يعود 
على مؤنثء وهو المقالة المتقدم ذكرهاء وهي مؤنث. 

ويلحظ في هذا التركيب كثرة الإضمار مع ساءً وكبْرَ بما يغلب الظن على 
الباحث أن هذا التركيب يفضي إلى دلالات آأخرى غير (الذم الخاص) كدلالة 
الإنكار» لأن الإضمار والإبهام يتناسب مع هذه الدلالة» فقد تكون قد أضمرت هذه 
الأعمال لقبحها. وهذا يوحي به سياق المقال والمقام في هذه الآيات. 

ويلحق هذا الوزن (فعُلَ) تخفيف في بعض اللهجاتء إذ يقولون: حُسْنَ 
وحَسْنَ» وكبرٌء وكبْر©. ((وجميع هذه التفريعات في كلام بني تميم))”» وذكر أبو 
حيان أن نقل الضمة وسكون العين لغة بي قيس!". 
> النمط الخامس : فعل المدح أو الدّم (فَعْلَ) + (فاعل: مضمر) + ما + جملة 

وقد ورد هذا النمط (إحدى عشرة مرة)» في (عشر مرات) مع ساءًء و(مرة 
واحدة) مع كبر أما مع ساءً ففي: المائدة (66)» والأنعام (31. 136)» والتوبة (9), 
والنحل (25: 59).: والعنكبوت (4)» والجائية (21). والمجادلة (15). والمنافقون 


21 


(2). وأما مع (كبْرَ) ففي : الشورى (13). ومثاله مع (ساءً) قوله تعالى: 8( منهج أمَه 
مهد وكير نوج َك مَا يَحْمَلُونَ 0 ومثاله مع (كبِر) قوله تعالى: كبر عل 
لْمْشْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمٌ إِلِنَهِ د 


(1) معاني القرآن » الأخفش : 616/2 . 
(2) ينظر : الأصول في النحو : 116/1 » 159/3 » وشرح المفصل : 139/7 . 
(3) شرح الشافية : 40/1 » وينظر : البحر المحيط : 289/3 » ولهجة تميم : ١151‏ 65 . 
(4) ينظر : البحر المحيط : 289/3 . 
(5) المائدة : 66 . 
(6) الشورى : 13 . 
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وفي هذا النمط استعمل الفعلان (ساءً) و(كبْرّ) استعمال (يِنْسَ) ففي كل منهما 
فاعل مضمر تفسره ما'". ويلحظ أن الإساءة هي غير الأفعال الكبيرة» لأن المسيء 
غير المشرك» فقد ينال المسيء المغفرة» إلا أن المشرك لا ينالهاء ومصداق ذلك قوله 
تعالمى :+( إِنَّألَه لا يَمْهِر أن مركيو وير مَامُونَ َِكَ من ه257 )7/4 . وهذا جاء (كبْرَ) مع 
مقام الإشراك؛ لأنه أشد وأقوى نما هو مع ساءً. كما أن اتساق مباني التركيب من 
جهة الإضمار في الفاعل والإبهام في (ما) يفضي بالتراكيب إلى دلالة الإنكار. 

ينضح مما مر ذكره في المبحثين (الأول والثاني) أن الأنماط التركيبية التي تم 
عرضها ما هي إلا وسيلة من وسائل التنويع في التركيب. فائدته إعطاء الجملة 
إمكانات تركيبية ودلالية» غير متوافرة في الجملة الاعتيادية» لأن هذه الأفعال منقولة 
من أصول متصرفة» لغرض استعماها لغايات دلالية وأسلوبية مقصودة» فلهذا جمدت 
على هذه الصيغ» وعلى هذه الأنماط» فتساوق جمودها الصرفي مع جمودها التركيبي 
تحقيق هذه الغايات. 

وإن النظر في جملة أحكام هذه الأفعال وخصائصها أظهر سماتها التركيبية 
وخصائص جملتهاء وكما أظهر أثرها في تبيان أثر جمود البنية في تركيب جملة هذه 
الأفعال» وفي تفسير هذه التراكيب على وفق مستويات الدراسة اللغوية. وهو الأمر 
اللآى قرفن على هذه الأقدال 'أقاطا هن الأزاكبي مميعة الغصورضية معرةا من 
خلانا مكنم تحقيق غايات ومقاصد هذه التراكيب: 


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 250/1 ٠‏ والبحر المحيط : 528/3 . 
(2) النساء : 48 . 
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تنبّه بعض العرب قديماً بحسهم اللغوي على بعض الصيغ النحوية المطردة في 
كلامهم. فالروايات المنقولة عن بعض مؤرخي اللغة والنحو ورواتها تدل على أن 
للتعجب في العربية صيغتين قديمتين كانتا موضع اهتمام علمائنا القدماء. والرواية 
قديمة ومعروفة تشير إلى تلك المحاورة الى جرت بين أبي الأسود الدؤلي وابنته؛ إذ 
أعلمها اللفظ الذي يتعجب به حين أخرجت كلامها لمحرج الكلام الذي يستفهم 
بها"". ويلحظ في ذلك أن العلماء قد تنبهوا على الصيغ الى يتعجب بها قبل نشوء 
النحو ووضع قواعده. ويدلٌ على ذلك أيضاً ما نقله أبو الفرج الأصبهاني عن سلسلة 
الرواة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قوله: (أول باب وضعه أبي من النحو: 
التعيني))2, 

والتعجب انفعال يحصل للنفس حيث تدهش أو تحتار من أشياء خرجت عن 
المألوف أو بلغت مرتبة فوق مراتب نظائرها. ولا يتعجب من الشيء إلا إذا كان 
مبهما لآ يعرف سببه: 

بهذه المعاني جاءت أقوال العلماء في التعجبء إذ هو عندهم: ((استعظام 
القىء مم خفاك سيي: حضول عظع ذلك الشي» قبام يرجد العياة لا صل 
التعجب؛ هذا هو الأصل))30. 

ويلحظ في تعريفهم هذا للتعجب مراعاة الجانب الوجداني والنفسي للمعنى» 
والتعجب انفعال وجداني نفسي يؤدي بألفاظ ذات هيأة مخصوصة:. يصاحبها انفعال 
يظهر على الوجه والجسمء ذلك أن اللغة حادثة نفسية. 


(1) ينظر : الأغاني : 298/12 » ومن تاريخ النحو ؛ سعيد الأفغاني : 10 . 
(2) الأغاني : 298/12 . 
(3) تفسير الرازي : 29/5 » وينظر : المقرب : 76 ٠‏ والبرهان : 330/3 » والتعريفات » الشريف الجرجاني : 65 
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يقول فندريس: ((إن معين اللغة الانفعالية: المفردات والتنظيم))”'. فإذا أخذنا 
بقول فندريس هذا نجد أن العربية وضعت للتعجب صيغتين محصوصبىي اللفظ 
مطردتين في كلّ معنى يصحٌ منه التعجب» وهما: (ها أنفلة واندز' بي , وهناك صيغ 
سماعية أخرى لا ضابط لماء وإنما تحددها القرائن الدالة في السياق. أما هاتان 
الصيغتان فموضوعتان لأجله. يوضح ذلك ما ذكره الرضي في المعنى الاصطلاحي 
لفعل التعجب. قال: ((ففعل التعجب في اصطلاح النحويين ما يكون على صيغة (ما 
أفعَلَهُ وأَفعِلْ به) دالاً على المذكور» وليس كل فعل أفاد هذا المعنى يسمى عندهم فعل 
التعجب))0©. 
ويلحظ أن هاتين الصيغتين من بدع العربية وإمارات ميلها إلى تخصيص المعنى 
وتعيينه» إذ لم تصطنعها بقية اللغات الجزرية» ويدل على ذلك الأبحاث التى كتبت في 
فقه اللغات الجزرية ونحوهاء كالذي كتبه بروكلمان وبرجشتراسرء فلم يشر بروكلمان 
إل أذ اللغاكت الخورية قد اعبات فادق السيفين "ل اننا سراد فقول 
((وأفعل التفضيل هو عين فعل التعجب نحو: أكرمُ» وما أكرّمٌ زيداًء فأصل الجملة 
جملة اسمية» وزيد الاسم فيهاء ثم شبهت أكرم بعد ذلك بالفعل الرباعي» فنصبوا زيدا 


(1) اللغة : 186 . 

(2) ينظر : الأصول في النحو : 101/3 » والإيضاح في شرح المفصل : 107/2 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 
702 ». وقد زاد بعض النحويين صيغ التعجب القياسية فجعلوا منها (فغل)» ينظر : المرتجل : 151 » 
وارتشاف الضرب : 27/3 . 

(3) شرح الرضي على الكافية : 307/2 » وأراد بقوله: وليس كل فعل أفاد هذا المعنى .. الاحتراز من أفعل 

(4) لم يشر بروكلمان إلى صيغتي (أفعَلَ وأفعل به) بأنهما مستعملتان في باقي اللغات الجزرية؛ ينظر: جدول 
تصريفات صيغ الزوائد في فقه اللغات السامية» لبروكلمان: 131-126 . 
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كأنه مفعول الفعل. وأما أكرم بزيدٍء أي: ما أكرمٌَ زيداً فلا نعرف أصلها))"''. ويفهم 
من قوله أن أوزان أفعال التعجب خاصة بالعربية» قال: ((ولم يبق وزن من الأوزان 


حي على هذا الخال فى واحدة من سائر النغات))20, 


(1) التطور النحوي : 105 . 
)2( المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
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فعلا التعجب الجامدان 
بينت فيما سبق من كلام الصيغتين القياسيتين التى استعملتهما العربية للتعجب 


بهماء وهما: 
أولاً : (ما أَفْعَلَهُ) : 
وهي صيغة جامدة مركبة من: ما وفعل ماض جامد فاعله مضمر فيه» ومفعول 

به وقد اختلف النحويون في عنصرين من عناصر هذه البنية المركبة وهما: (ما) 

و(أَفعَلَ)» إذ هما متلازمان في هذا التركيب. وفصل بعضهما عن بعض يخرج 

التركيب عما وضع له وهو معنى التعجب. 

لكلاف الصري في (ن): 

لقد اختلف النحويون في (ما) الداخلة في تركيب التعجب » وكان لهم فيها 

مذاهب مغر قة: 

1. إنها نكرة تامة بمعنى (شيء»» وهو قول الخليل وسيبويه» قال سيبويه: ((وذلك 
قولك: ما أحسّنّ عبد اللّه» زعم الخليل أنه بمنزلة شيء أحسن عبد الله ودخله 
معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يتكلم به))"". وإليه ذهب جمهور النحويين 
اللطبوية ل وادى كبيياق "نوكن أكره الكتوقوج إقعار ا تيد تقائنا؛ فو كان 


(1) الكتاب : 72/1 . 

(2) ينظر : شرح المفصل : 142/7 » وارتشاف الضرب : 33/3 ٠‏ وأوضح المسالك : 72/2 » والأشباه والنظائر : 
4 . 

(3) الموفقي في النحو ء ابن كيسان » تح: د. عبد الحسين الفتلي» ود. هاشم شلاش ء مجلة الموردء مج 4» عدد 2 » 
5 : 122. 
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3 2010 


أقدر الله: شيء أعظم الله وشيء أقدر الله» والله عظيم لا بجعل جاعل . ورد 
البصريون على ذلك بقوهم: ((قلنا: معناه شيء أعظم الله» أي: وصفه بالعظمة» 
كما تقول: عظمت عظيماً ولذلك الشيء ثلاثة معان» أحدها: أن يعني الشيء من 
يعظمه من عباده. والثاني: أن يعني الشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته في 
مصنوعاته» والثالث: أن يعني نفسه. أي أنه عظيم لنفسه. ولا شيء جعله عظيما 
فرقاً بينه وبين غيره))7. وذكر الزركشي أن بعض المحققين قال إنه لا يمنع التعجب 
ف فعل 0 

2 إنها معرفة موصولة بمعنى الذيء وإليه ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى”". 
والأخفش في أحد قوليه. ويرى في قول آخر أنها نكرة موصوفة» وما بعدها صفة 
ها'©. وأنكر الرضي هذا التقدير قائلاً: ((وأيضاً ليس في هذا التقدير المعنى اللائق 
في التعجب كما كان في تقدير سيبويه))”. وما يرد القول بالموصولية والذكرة 
الموصوفة أيضاً هو أن الصلة والصفة توضحان الاسم الذي تكونان صلة أو صفة 
لهء والتعجب باب إبهام وخفاء» وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون اسما 


جردا من الضلة والضفة”". 


(1) ينظر : الإنصاف : 147/1 » والأشباه والنظائر : 133/4 . 
(2) الأشباه والنظائر : 134-133/4 . 
(3) البرهان : 331/2 . 
(4) ينظر : مجاز القرآن : 64/1 . 
(5) ينظر : المقتنضب: 177/4 » وشرح المفصل : 149/7 » وشرح الرضي على الكافية : 310/2 . 
(6) شرح الرضي على الكافية : 310/2 . 
(7) ينظر : المرتجل : 146 . 
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3. إنها استفهامية وما بعدها خبرهاء وإليه ذهب الفرَاء''» وابن دُرستويه” » ونسبه 
ابن مالك إلى الكوفيين عامة©)» وأيده الرضي قائلاً: ((وهو قوي من حيث المعنى؛ 
المعنى؛ لأنه جهل سبب حسنه فاستفهم عنه» وقد يستفاد من الاستفهام معنى 
التعجب نحو: + وَمآأَدرَِكَ مَاهَومُ لين )4 » وأتدري من هو؟ ولله درُه))”©. 

ورفض بعض النحويين القول بالاستفهامية» فابن يعيش يقول: ((إن (ما) 

استفهام فبعيدٌ جدأء لأن التعجب خبر محض يحسن في جوابه صدق أو كذبء» 

والتكلى لأ سال عن السيء الذي يلل عسمداء وإنا بره رات سيرن» ولو كافك (نا) 

استفهاماً لم يسغ فيها صدق أو كذبء لأن الاستفهام ليس جخبر فاعرفه))©. 

أن انها تسجية''أعوالقيل باعص بكو قله على القول الأول لأف معس الجر 
يناسب معنى التعجب. 

والأرجح عندي أنها نكرة تامة بمعنى (شيء) لا موصوفة ولا موصولة» وجوّز 

الابتداء بالنكرة في هذا الموضعء لأنها في تقدير التخصيصء وفيها معنى التعجب» 

ويجوز الابتداء بالتكرة إذا كان فيها معنى التعجب”*. ولهذا يمكن إعرابها دوئما تكلف 

تكلف بأنها تعجبية في موضع رفع (مبتدأ)» وما بعدها خبرها. 


ب- الخلاف النحوي في فعلية (أَفْعَلَ) واسميته: 


(1) ينظر : معاني القرآن » الفرّاء : 103/1 . 
(2) ينظر : شرح المفصل : 149/7 . 
(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 33/3 . 
(4) الانفطار : 17 . 
(5) شرح الرضي على الكافية : 310/2 . 
(6) شرح المفصل : 149/7 . 
(7) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 117/1 » والجامع لأحكام القرآن : 236/2 » والبحر المحيط : 494/1 . 
(8) ينظر : شرح ابن عقيل : 220/1 » والمطالع السعيدة : 164/2 . 
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(أَفعَلَ) عند البصريين والكسائي من الكوفيين فعل ماض جامد وعند 
الكرقين: انهم جننولة (أنت) فى النقعييل 200 وانضح البصريوق على فعليفه بها بات : 
1 خوك قرة الوقاية على القعل'إذا وضتل بياء المين وهنا أخسع» وا 
أظرفني» ولو كان اسما لكان (ما أحسني) مثل ضاربيء فإنك لا تقول ضاربي. 
3 إنموهي الغارف والكراك» وأنكة إذا كاك ايا لايبي ]لآ كر على 
التمبيز نحو: زيدٌ أكثرٌ منك مالآء وأكرمٌ منك أبأء وهذا دليل على فعليته. 
3. إنه مبني على الفتح من غير موجب لبنائه» ولو كان اسماً لارتفع» لكونه خبرا. 
وأورد الكوفيون أدلتهم على الاسمية بما يأتي : 
1. إن (أَفْعَلَ) جامد غير متصرف, ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف. 
مواق تغيره والنصفي من خصائض الأشيات واحصيوا قوق العا 0 
ياماأميْلح غزلاناً شَدَنٌ ّنا من هؤليائِكنٌُ الضال والسَمُر 
ف(أميلح) تصغير أملح» وقد جاء كثيراً في الشعر وسعة الكلام. 
4. تصحّ عين (أَفْعَلَ) في التعجب نحو: ما أَقْوَلَهُ وما أَبِيِعَهُ وهذا التصحيح إنما 
يكون في الأسماءء ولو كان فعلاً لاعتلٌ بقلب عينه ألفاء نحو: أقالَ وأباع. 
يقول الرضي في مذهب الكوفيين في هذه المسألة : ((ولولا انفتاح أفعل في 
التعجب, وانتصاب المتعجّب منه بعده انتصاب المفعول به. لكان مذهبهم جديراً بأن 
)80 


(1) ينظر : الإنصاف : 138-126/1 » وشرح المفصل : 143/7 » 144 . 
(2) اختلفوا في نسبة هذا البيت للعرجي أو لكاهل الثقفي أو لغيرهماء وهو من الشواهد التي ذكرها أبو البركات 
الأنباري في الإنصاف: 127/1 » وابن يعيش في شرح المفصل : 135/5 » 143/7 . 
(3) شرح الرضي على الكافية : 308/2 . 
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وقد ذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف أدلة كثيرة لمعارضة كل دليل من 
هذه الأدلة'!". وعلى الرغم من اختلاف النحويين في فعلية (أَفْعَلَ) واسميته نجدهم 
يتفقون على جموده وعدم تصرفه» ويعللون عدم تصرفه أرضاة. 
- ثانياً : (أَفْعِل) : أ- بنيته ومعناه : 


تبنى صيغة (أَفعِلْ) التى يراد بها التعجب من (أَفْعَلَ) التى للصيرورة» أي: التي 
يراد بها (صار ذا كذا»)» وذلك نحو قوهم: ((أبقلت الأرضء أي: صارت ذا بقل» 
وأجنى الشجرء أي صار ذا جنى» ودليل ذلك أن همزته همزة قطع» ولو كان فعلا 
نكا لكانت حيو هوية وغيل )بولقل هنا عن نا يراه ان بسيش. (انظين 
النقل في (ما أكرم زيدأ»» ألا ترى أنك ما عديته بال همزة إلا بعد أن نقلته إلى أفعل التي 
فداه الل 


وبهذا يكون (أَفْعِلُ) منقولاً من (أَفْمَلَ) التي للصيرورة لغرض التعجب. 
فتعجبوا منه بصيغة الأمر بقطع همزته وسكون آخره. ولا خلاف في فعليته» لأنه على 
منيقة لآ تكون إلا للقن ,و اعداتوا ان داتس يدور عنم العحرنية إل أن 
لفظه الأمر روماه 0 وزعم بعضهم أن لفظه ومعناه الأمر» ونسب ابن يعيش 
الرأي للزجاج» ونسبه الرضي للفراءء والزخشريّ (ت538ه». وابن خروف 


(1) ينظر : الإنصاف : 155-138/1 . 

(2) ينظر : همع الهوامع : 90/2 ٠‏ والأفعال غير المتصرفة : 125 . 

(3) شرح جمل الزجاجي : 588/1 » وينظر : البغداديات : 165 . 

(4) شرح المفصل : 147/7 . 

(5) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 618/2 ٠‏ وإعراب القرآن ٠‏ النحاس : 316/2 » والعسكريات ٠‏ أبو علي 
الفارسي ». تح: د. علي جابر المنصوري : 96 » والمرتجل : 149 ٠‏ وأوضح المسالك : 273/2 » وشرح ابن 
عقيل : 148/2 . 

(6) ينظر : شرح المفصل : 148/7 . 
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0610 وجعله بعضهم وانعذا من عدة احتمالات مفترضة يقول أبو حيان 
مثلاً: ((يحتمل عندي أن يكون على معناه من الطلبء ويكون دعاء؛ ويجتمل أن 
و3 خيرا ف العتى: وضوزة ال 
ويبدو من هذه الآراء في (أفعل) في التعجب أن الراجح منها هو أن لفظه الأمر 
ومعناه الخبرء وذلك بدلالة ما يأتي: 

1 احنال اكلام التسديق واللكلبي» كما فصل الأحبان» وها يدل على أنه 
ليس بحقيقة أمر'”. 

2 لو كان أمرأ لكان فيه ضمير المأمور» فتلزم تثنيته وجمعه وتأنيئه على حسب 
أحوال المخاطبين””. فالفعل لزم صورة واحدة» كما لزم ما أفعلّهُ صورة واحدة» 
واحدة» ((لأنها محض إنشاء التعجبء ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى 
ويجمع ويؤنثء باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه))'”. 

3. يلحظ أن كل أمر يجاب بالفاء نحو: أكرمٌ بزيد فيشكرك على حد قولنا: أكرمني» 
وهذا لم يجز مع (أَفعِل) التى في التعجب. فدل على أنه ليس بأمر حقيقة”©. 

ب- إسناد (أفعِل) إلى الفاعل: 
إن نقل (أفْعِلُ) من أفعل التي للصيرورة لغرض التعجب فرض تركيباً معينا 
يبي عليه القصد فكان أن لزمت البنية هذا التركيب وجمدت عليه؛ لذا قبح إسناد 


(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 310/2 . 
(2) البحر المحيط : 212/6 . 
(3) ينظر : المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
(4) ينظر : البغداديات : 166 » وشرح المفصل : 148/7 . 
(5) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 310/2 . 
(6) ينظر : شرح المفصل : 148/7 . 
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(أَفعِلْ بو)» فالجمهور منهم جعله في موضع رفع''". وبعضهم جعله في موضع 
نصب©. ((فالذي جعله في موضع رفع استدلٌ على ذلك أن (أَفْعِل) فعل والفعل لا 
بك لمع قاعزي و ولة قاع .ملقوظا ولامتةي إذ لو كان مغيمرا تبزق ل يعشى الأخراك 
فدلٌ ذلك على أن المجرور فاعل» والباء زائدة))!©. أما من زعم أن المجرور بالباء في 
موضع نصب على المفعولية فيضمر في (أَفيِل) ضميراً هو الفاعل؛ ولزم الإفراد 
والتذكير» لأنه لا يتصرف فأجري مجرى المثل» وهذا الضمير يعود على المصدر المفهوم 
من الفعل””. وني الرأي الثاني تكلف واضح. لأن الفعل في هذا التركيب على رأي 
ابن جني لا يحتمل ضميراً مقدرأً؛ ((لأنك لست تأمر أحدا بإيقاع فعلء وإنما أنت 
تخبر))”. وبهذا يكون المجرور بالباء فاعلاً على ما ذهب إليه الجمهور من النحويين. 
ج- أغراض زيادة الباء في المتعجب منه: 
ذكر اللغويون والنحويون جملة أمور توضح الغرض من زيادة الباء في المتعجب 
منه» أجملها في النقاط الآتية: 
1. التوسع في العبارة» فتأدية المعنى بلفظين أوسع من قصره على لفظ واحد'”. 
2 إرادة الدلالة على التجب» يقول ابن يعيكن؟ ((لزفت: الباءهما لشؤذن بمعنى 
التسجية مقالنة ساكو الأعيان )7 


(1) ينظر : البغداديات : 165 » واللمع : 137 » وشرح المفصل : 148/7 . 
(2) ينظر : شرح المقدمة المحسبة : 283/2 » والمرتجل : 149 . 
(3) شرح جمل الزجاجي : 588/1 . 
(4) ينظر : التدريب في تمثيل التقريب : 84 . 
(5) اللمع : 137. 
(6) ينظر : شرح المفصل : 148/7 . 
(7) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
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3 المبالغة في المعنى والتكثيرء يقول أبو علي الفارسي: ((ألا ترى أن مالم يدخل 
فعله في بناء التعجب لم يِبْنَ منه مفعال ولا مفعولء ولا نحو ذلك نما تراد به 
المبالغة فهذا يدلك على أن التعجب عندهم داخل في هذا الحدء وأنهم يريدون 
درق بوه الكبنية )7 . 
4 إصلاح اللفظ وقد عقد له ابن جني في كتابه الخصائص باباً سماه ((إصلاح 
اللفظ))7» ودعا اللغويين والنحويين إلى القياس عليه» لهذا ذهب ابن عصفور 
إلى أن زيادة الباء مع (أفِل) إصلاح للفظ© . 
وأخلص من ذلك إلى أن الباء في هذا التركيب زائدة» ولو لم تكن كذلك لتعدى 
الفعل بغيرهاء يقول عبد القاهر الجرجاني: ((ومحال أن يتعدى الفعل إلى الفاعل 
بالباء» أو بغير الباء» ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة منه إلى متوسط 
وموصل ومعدٌ فاعرفه والله أعلم بالصواب)). 
يتضح مما تقدم أن فعلي التعجب في العربية موضوعان أصلاً لغاية بعينها هي 
إرادة معنى التعجب. فكان أن التزمتا تركيبين معينين وجمدا عليهماء وهذا التركيبان 
(ما أَفْعَلَهُ وأَفْعِلٌ بو) يمثلان واقعاً لغوياً تركيبياًء وقواعد معينة لا يمكن الخروج عنها. 
- جمود فعلي التعجب : 
(ما أفعل وأفعل به) صيغتان جامدتان» ويرجع النحويون سبب جمودهما إلى 
تضمنهما ما ليس لما في الأصلء وهو الدلالة على معنى زائد على معنى الفعل؛ هو 
التعجب””. قال المبرد: ((لأنه وقع لمعنى» فمتى صرّف زال المعنى» وكل شيء دخله 


(1) البغداديات : 165 . 
(2) الخصائص : 312/1 . 
(3) ينظر : المقرب : 83 » وشرح جمل الزجاجي : 588/1 . 
(4) أسرار البلاغة : 389 . 
(5) ينظر : الإنصاف : 138/1 . 
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معنى من غير أصله على لفظ فهو يلزم ذلك اللفظ المعنى))”". وذكر ابن هشام أنّ 
كلا ((من هذين الفعلين ممنوع التصرّفء فالأول: نظير تبارك» وعسى» وليسء والثاني 
نظير هَبْ بمعنى اعتقد» وتعلّم بمعنى اعلم: وعلّة جمودها تضمُتهما معنى الحرف الذي 
كان يستحق الوضع)). فلما أفادا فائدة الحروف جمدا جمودهماء وجريا مجراها في 
الجمود وامتناع التصرف. 
الأحكام الخاصة بفعلي التعجب : 
1. صوغ فعل التعجب : 

يبنى هذان الفعلان نما اجتمعت فيه ثمانية شروط ف 8 أكون ده 
وثلائياً » ومتصرفأء وتامأء ومثبتأ» وقابلاً للتفاوت» وغير مبن للمفعول» وليس 
لوصف معان انعا الماك ذإق كان شير عرف لاله اللدروطة انها يانه 
يتوصل إلى التعجب منه على نحو: ما أشدٌ في الصيغة الأولى» وأشيد في الصيغة 
الثانية» وذلك ما عدا الفعل الجامد فإن معناه غير قابل للتفاوت فلا يتعجب منه7. 


ومنع جمهور النحويين البصريين التعجب من الألوان. وأجاز الكوفيون 
”دو حيتوا تول :ظرفة بن العو 


جارية في دِرعِها الففففاض أبيض من أخت بني أباض 


(1) المقتضب : 190/3 . 
(2) أوضح المسالك : 278/2 . 
(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 44-42/3 : وأوضح المسالك : 81/2 » 282 ٠‏ وشرح ابن عقيل : 154/2 » 155 . 
(4) ينظر : أوضح المسالك : 283/2 . 
(5) ينظر : الإنصاف : 150-148/1 . 
(6) ديوانه : 15 . 
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((ووجه الاستدلال به أنه قال: (أبيض من أخت بن أباض)» وأفعل من كذاء 
ومذهب الزجاجي وجمهور النحويين منه أنه شاذ غير مأخوذ به ولا معمول عليه . 
لا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخير» فلا تقول: زيداً ما أحسنء 
ولا ما زيدا أحسن لأنها جرت مجرى المثل والأمثال لا تغير. فهو كلام تلم له صورة 
3. الفصل: 
إن الفصل ظاهرة نحوية عُنى بها النحويون كثيرا؛ لأنها نوع من التصرف في 
التركيب» ووشعرا لها الحكاباء بعظها مشتيط من الانتسال اللقري: والآخر كينا 
هو المعروف من منهج النحويين في اللجوء إلى الأمثلة المصنوعة. 
وقد تراوحت آراؤهم في هذه المسألة بين المنع والجوازء فمنهم من منع الفصل 
بين (أَفْعَلَ) ومعموله بشيء دون أن يتعلق بهما؛ لأنه نوع من التصرف في علم 
التعجب. وإن كان بين الفعل والفضلة”). ومنع بعضهم الفصل بالظرف. ونسب 
000 3 5 )6( : 
الصيمري المنع إلى سيبويه ". وليس لسيبويه فيه نص © . والمنع هو مذهب 


(1) شرح المفصل : 147/7 . 
(2) ينظر : الجمل في النحو : 102 » وشرح المفصل : 147/7 » والمقرب : 78 . 
(3) ينظر : المقتضب : 178/4 » والإيضاح في شرح المفصل : 111/2 . 
(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 309/2 » وارتشاف الضرب : 37/3 . 
(5) ينظر : شرح ابن عقيل : 157/2 . 
(6) ينظر : البغداديات : 256 . 
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اعنم “او وازرو .اق حين لجاز الفراءة والدرمى والفارسبى الفعجل بالقلر ف 
7 0 ع ع 75 ع 0 )3( 75 ع 

والجار والمجرور من نحو: ما أاحسن الرجل ان يصدى واحسين اليوم بزيد . يقول ابو 

علي الفارسي مثلاً: ((ولا أرى القياس إلا مجيزاً له؛ لأن الفصل قد جاء في باب نِعُمّ 


25 0. 


شن قاذ جاوق هذاكان ق الععب الجوزة لأقه اند را فق معموله من 
(نِعَمَ)» ألا ترى أنه يعمل في المعرفة والنكرة والمضمر والمظهرء ومعمول (نِعَمَ) على 
ضرب واحد .. إغماهواسم ا فإذا جاز في (نعم) كان في التعجب 
أجوز))””. وأيّده أبو حيان الأندلسي بقوله: ((وهو الصحيح المنصور))”©. 


وقد ورد الفصل بين فعل التعجب ومعموله في كلام العربء ولم يرد في القرآن 
الكريم. فقد فصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور والظرف خاصة؛ 
((لأنهم ينسعون بالظروف ما لا يعون في غيرها))'”. ومنه قول عمرو بن 
معديكرب: ((لله درُ بنى سّليم ما أشدّ في الهيجاء لقاءتهاء وأكرمَ في الّزبات عطاءًهاء 
وأثبت في المكرمات بقاءها))©. وفصل بالنداء بين (أَفْعِلُ) ومعموله؛ في قول الإمام 
علي (اكي) عند مصرع عمار بن ياسر : ((أَعْزْرْ علي أبا اليقظان بأن أراك صريعا 
عن )01 رهاز إبى كسان لقصل ,دلو لخاء شير ب سيد توالا انه و00 


(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 309/2 . 
(2) ينظر : المقتضب : 178/4 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 149/7 ٠‏ وشرح الرضي على الكافية : 309/2 » وارتشاف الضرب : 38/3 . 
(4) يريد بالاسم المنكور فاعل (نِعْمَ وبئنس) . 
(5) البغداديات : 256 . 
(6) ارتشاف الضرب : 38/8 . 
(7) مغني اللبيب : 909 . 
(8) أمالي القالي : 114/2 » وينظر : المقرب : 82 » وشرح ابن عقيل : 57/2 » وفيه : ما أحسن في الهجاء . 
(9) ارتشاف الضرب : 38-37/3 » وشرح ابن عقيل : 157/2 . 
(10) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 309/2 » وأبو الحسن بن كيسان وآراؤه: 107 . 
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8 1 5 210 0 5 5 . لن 0 . 1 1 
ومنع ذلك جمهور النحويين . وأجاز ابن هشام الفصل بالحال نحو: ما أحسن لونه 
كيرا ا 


وأخلص من ذلك إلى أن الفصل في هاتين الصيغتين بين الفعل الجامد ومعموله 
ضعيف لا يعتدّ به؛ لأن الكلام لزم نظماً معينا لا يمكن التصرف به بسبب من التأثير 
في تغيير مقصد التركيبء وإإنما أجيز الفصل بالجار والمجرور والظرف من باب 
الانساع. 

أما الفصل بين (ما) وفعل التعجب فلم يجزه أحدٌ من النحويين؛ لأن (ما) 
ملازمة للفعلء وإزالتها عن موضعها الملاصق للفعل يخرج التركيب عما وضع 
لأجله. ولكن النحويين جوزوا الفصل ب(كان)» وسيآتي بيانه في الفقرة الآتية. 
4. زيادة (كان) في تركيب التعجب : 

جوّز أغلب النحويين زيادة (كان) في تركيب التعجّبء للدلالة على المضي”2. 
ولا يزاد في ((باب التعجب إلا كان وحدها من بين سائر أخواتها ؛ لاتساعهم فيها ‏ 
ولأنها أصل في كل فعل وحدث))2. ومن أمثلة زيادتها قول امرئ القيس57©: 


أرى أمّ عمرو دمعها قد تحذرا بكاءً على عمرو وما كان أصيرًا 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 38/3 ٠‏ والمدرسة البغدادية : 201 . 
(2) ينظر : التدريب في تمثيل التقريب : 84-83 . 
(3) ينظر : الكتاب: 73/1: والموفقي في النحو : 114: والأصول: 258/2 ٠‏ والجمل في النحو: 103: وشرح 
المفصل : 151/7 . 
(4) الجمل في النحو : 103 » وينظر : شرح المفصل : 151/7 » والمقرب : 81 . 
(5) ديوانه : 69 . 
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((زقاس ابن كيسان يكون: على كاق فى الفضل برخ ما و فل كدلافا لخيره سن 
النحاة))2©7: فكان أن أنكر النحويون ذلك ومنعوه» يقول الرضي مغلاً: ((ولا يقاس 
يكون غلن كان حلانا الين كبسان)) اث 
5. الحذف : 

يجوز النحويون حذف المتعجب منه إذا كان معطوفاً على آخر مذكور معه؛ إن 
دل عليه دليل!”» فيحذف من الكلام للإيجاز والاختصار ((لكونه في اللفظ بمنزلة 
الفضلة)). ومثال حذفه مع (ما أفعل) قول الإمام علي (اككة) في ربيعة يوم صفين» 
قال60. 


جزى الله عنى واللجزاءً بِفْضكلهٍ ربيعة خيراً ما أعف وأكرّما 

والتقدير: ما أعفها وأكرمهاء فحذف الضمير؛ لدلالة سياق الكلام عليه©. 
6. ومن أحكام فعل التعجب أيضاً : أنه ((لا يتعجب من مختص بتعريف » نحو : ما 
الس نهدا ؟ أ ريوصت ونا اعد رجلا القن النمولا بقالة ها أده 
غلاماً))277, 

وجملة هذه الأحكام المتعلقة بتركيب هذين الفعلين الجامدين تظهر واقع 
الاستعمال اللغوي لحذين الفعلين الجامدين» وانتظامهما في تراكيب مخصوصة جمدت 
في الاستعمال على هذه الصورة لتحقيق غايات التركيب ومقاصده. 


(1) أبو الحسن بن كيسان وآراؤه : 170 . 

(2) شرح الرضي على الكافية : 309/2 . 

(3) ينظر : أوضح المسالك : 276/2 » وشرح ابن عقيل : 157/2 . 

(4) المقرب : 83 » وينظر : شرح الرضي على الكافية : 311/2 . 

(5) الشاهد في أوضح المسالك : 275/2 . 

(6) ينظر : المطالع السعيدة : 165/2 . 

(7) شفاء العليل : 600/2 » وينظر : الأساليب الإنشائية : 96 . 
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( فعلا التعجب) في الاستعمال القرآني 
استعمل القرآن الكريم الصيغتين القياسيتين الجامدين ما أَفْعَلَ وأفْعِلْ بهِ (أربع 
مرالة اه وجاك هذا الاسديال على طين: 
>>النمط الأول: ما + فعل ماض جامد صيغته على أَفْعَلَّ + (فاعل: مضمر) + 


مفعول به 


سم 00 


تعالى :.#ز قَثل لاضن مآ أكفرمه 4 2. 

ف(ما) في الآيتين عند جمهور النحويين البصريين نكرة تامة بمعنى شيء”© » 
3 : 1 : 0 (4) اس 2 0ك ه(6) 2 
وأنكر الكوفيون هذا التقدير . وقيل: استفهامية "» وقيل موصولة . وقيل 


0272 


+ وم 


3 


الشائع في الكلام العرب حين يتعجبون بصيغة (ما أَفْعَلَ). فتركيب التعجب في الآيتين 
الفرعين لاق دهن فزلنه لها اميق ندا وعد اللسوضية الااكبب فادها 


الواقع اللغويء لذا فإن الافتراض والتأويل لعناصر التراكيب في قوله تعالى: # همآ 


(1) البقرة : 175 . 
(2) عبس : 17. 
(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 117/1 » وتفسير الرازي : 29/5 ٠‏ وشرح المفصل : 5/4 » 149/7 . 
(4) ينظر : الإنصاف : 147/1 » والأشباه والنظائر : 132/4 . 
(5) ينظر : تفسير الرازي : 31/5 . 
(6) ينظر : مجاز القرآن : 64/1 » وتفسير الرازي : 31/5 . 
(7) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 117/1 » ومغني اللبيب : 392 . 
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َصَبرَهُم عَلَ آَلنَارٍ 4# يفضي إلى انتفاء المعنى الدلالي الذي نقلت إليه هذه الصيغ 
وجمدت لأجله. ولهذا فإن الاختلاف في تحديد دلالة هذا التركيب أظهر إشكالية معينة 
خلقتها أمور منها ما يتعلق بالتركيب» ومنها ما يتعلّق بالسياق العام للآية الكريمة, 
ويمكن تحديد هذه الأمور وبيانها بما يأتي: 
1. حد التعجّب : 

والتعجب عند العلماء استعظام مع خفاء السبب» وهذا يستحيل إطلاقه في 
حقه تعالى؛ لأن العلم من صفاته القديمة» ولهذا قالوا: ((معنى التعجب في حق الله 
تعالى مجرد الاستعظام» وإن كان في حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب» 
كما أنه يجوز إضافة السخرية والمكر إلى الله لا بالمعنى الذي يضاف إلى العباة)) 7 . 
وعلى حسب هذا المفهوم للتعجب صرفوا المعنى إلى المخاطب قالوا: أي: أن هؤلاء 
عمن يجب أن يقال لهم ذلك©. ((كما أن ويل يقال لصاحب الهلكة والبلاء))!©» قال 
الطبرسي : ((وإذ ثبت ذلك فالغرض أن يدلنا على أن الكفار حلوا محل من يتعجب 


منه » فهو تعجيب لنا سا 


(1) تفسير الرازي : 29/5 ٠‏ وينظر : المقرب : 76 » والبحر المحيط : 494/1 » والبرهان : 333/2 . 
(2) ينظر : شرح المفصل : 5/4 » والبحر المحيط : 494/1 » والبرهان : 332/2 . 
(3) البغداديات : 353 » وينظر : البرهان : 332/2 . 
(4) مجمع البيان : 260/2 . 
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2. التقدير والافتراض: 
والتقدير والافتراض يفقد النص التكافؤ الدلالي. فالذي يقدر (ما) تعجبية 
يجعل المعنى فيها ((أعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها)) ''". والذي يقدرها 
استفهامية يجعل المعنى فيها: أي شيء أصبرهم على النار؟””» أو ما الذي صبرهم 
على النار؟”» ((وقيل: (ما) استفهام التوبيخ.. ومعناه: أي شيء صبّرهم على عمل 
أهل النار؟ وقيل: هذا وجه الاستهانة بهم» والاستخفاف بأمرهم))»والذي يقدرها 
موصولية يجعل المعنى فيها: الذي صبرهم على النار شيء عظيو””» والذي يقدرها 
نظرة غير موصوفة يكون معناها عنده: شيء عظيم أصبرهم على النار. ويلحظ في 


3. المعنى المعجمي: 

إن حمل المفردة على معنى معين له أثر في اختلاف دلالة التركيب. فاللغويون 
والمفسرون حملوا الصبر في الآية الكريمة على وجهات مختلفة. فمنهم من يرى أنه 
بمعنى الحبسء قال أبو علي الفارسي: ((وأصل هذا الباب في اللغة الحبس» فمن ذلك 
قولهم: الصبر ني المصيبة » وإنما هو حبس النفس عن إظهار ما يصل إليها من الألم 
والمضضء واستشعاره » ونهى عن صبر الروح))'©. وقال الزتخشري: ((كما تقول لمن 
لمن يعترض لغضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسجن تريد أنه لا يتعرض 


(1) الجامع لأحكام القرآن : 236/2 . 
(2) ينظر : مجمع البيان : 260/2 » والكشاف : 329/1 . 
(3) ينظر : تفسير الطبري : 332/3 . 
(4) الجامع لأحكام القرآن : 236/2 . 
(5) ينظر : مجاز القرآن : 64/1 . 
(6) البغداديات : 354 . 
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للق إلا من عو دود الصير على العذاب)) ".وتاي الفبى الس ننه الكآية 
على ما يراه الرازي خلاف الظاهر» وهو ((ضعيف لوجوه: أحدهما أن الله تعالى 
وصفهم بذلك الحال» فصرفه إلى أنه سيصبرون كذلك خخلاف الظاهرء وثانيها: أن 
أهل النار قد يقع الجزع منهم والاستغاثة)). 

ويرى بعضهم أن الصبر هنا بمعنى الجرأة» وهي لغة يمنية معروفة”, ((قال 
الكسائي: سألني قاضي اليمن وهو بمكة » فقال : اختصم إليّ رجلان من العرب » 
تلك اعدسها على حي سلحهد» ققال دما آضيرك على اللد! وقى هله نواه 
بها : ما أصبرك على عذاب الله » ثم تلقى العذاب فيكون كلاما كما تقول : ما أشبه 
سخاءك بجاتم)) 40, 

وتفسير الصبر بالجرأة أولى هذه الأقوال عند الطبري فيكون المعنى عنده: ((ما 
أجرأهم على عذاب النارء أو ما أجرأهم على عذاب الله » ولكن اجتزئ بذكر النار 
عن ذكر عذابها)) 07. قال الراغب : ((وهذا تصور مجاز بصورة حقيقة ؛ لآن ذلك 
معناه : ما أصبرك على عذاب الله في تقديرك إذا اجترأت على ارتكاب ذلك))©. 
4. السياق: 

وللسياق آثر في إظهاز مقصد وغايات الدلالة» وكغيراً ما يستعمر السياق 


(1) الكشاف : 329/1 . 
(2) تفسير الرازي : 29/5 . 
(3) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن : 281 ٠»‏ والجامع لأحكام القرآن : 236/2 . 
(4) معاني القرآن » الفرّاء : 103/1 » وينظر : تفسير الطبري : 334/3 » ومفردات ألفاظ القرآن : 281 » 
والكشاف : 329/1 . 
(5) تفسير الطبري : 334/3 . 
(6) مفردات ألفاظ القرآن : 281 . 
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ء- 34 عقا ةامر 


أ آَلصَلَكَهَ يَألْجُدَئ وَالْحَدَاب بِالْمَعْفِرَوَِ *''". فما أشد 
جرأتهم بفعلهم ما فعلوا ذلك على ما يوجب النار))”©. 

فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب» وعلى وفق أساليب كلامهم. لذا صرف 
الكلام إلى ما تفهمه العربء فالتعجب موجّه إلى المخاطب لا إلى القائل جلت قدرته 
وعلت منزلته» ويفضي النص إلى دلالات أخرى من نحو: الإنكار والتوبيخ والتقريع 
وكيرها: 

وبالطريقة نفسها يمكن حمل الآية الثانية (ما أَكمَرَهُ) على أنه تعجب من كفرهم 
بالذي خلقهم وسوى خلقه”. 


ويلحظ في هذا النمط أن جموده متأت من استعماله لمعنى خصوص كان أجمد 


الكلام إلى +( أُوْليِكَ أَلبنَ آضَ: 


مسي نه على طبكة الماضني.وذلك ([لأت الععي لا يكون الأ نيما قدنف 
واستقر حتى فاق أشكاله وخرج عن العادة))» الأمر الذي يدفعنا إلى القول بآن 
رد لبيك قد الى إل حفر اقبي ةيد سبركة حاقي #ارواتت ببنةا السميا 
من التركيب ول تخرج عنه . 

> النمط الثاني: (فعل التعجب الجامد : أَفْعِلٌ) + الباء + (فاعل : مجرور لفظاً 


21 


مرفوع محلا) 


(1) البقرة : 175 . 
(2) تفسير الطبري : 332/3 . 
(3) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
(4) شرح المفصل : 147/7 . 
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وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم (مرتين)» وذلك في قوله تعالى: +( أَنهِم بم 
1 1 لك الشيترة لق وهال دن 7 ا"أموقر له تعسان او اليف 
وَلَسِْعَ مَالَهُر ين دونضو- من و ولاك في حَكيي- أحَدًا 14. 

ويرى النحويون أن الفعلين (أسمع وأَبِصِر) في هذا النمط منقولان من (أفعَلَ) 
التي للصيرورة'”» يقول أبو علي الفارسي: ((ومعنى هذا عندي: صاروا واجدي 
سمع وَبَصّرِء خلاف من وصف بالصم والبكم في قوله:2 عع بكم عن مهم لا 
يِحِمُونَ 24 ونظير هذا أقوى الرجل» وأقطف التمرٌ ونحوه فمعنى هذا كمعنى 
فَعُلَ))””. وفَعُلَ من أفعال الطبائع والغرائز» ولا يتعجب من الشيء إلا إذا تكرر 
القغل له وفاق حل اشكاله: فيك عه منالقة وتكثرا لإبراد الدلالة على التمفب». 
ولهذا نقل الفعلان (أسمِمْ وأبِصِر) من الصيغتين (أسمّمٌ وأبصّرً) لغرض الإخبار بهذا 
المعنى» فمعنى: أسمعْ بهم وأَبِصر: ما أسمّعَهم وما أبصرّهم”. ((كما تقول أكرم به 
أي: ما أكرمه. وذلك أن العرب تقول: يا أمة الله أكرم بزِيدٍء فهذا معنى: ما أكرمه..)) 
أي: أنه إخبار وليس بأمر في الحقيقة» وهو ما سوغ فاغله أن روكرن أسماً اكر ا 

وكا أن فرقن تقل الضييعة هذه تكناما تركنيا معيدا فلمك يسيب ننه تسل 
التعجب (أَفْعِلَ)» ولزم هذا النظام التركيي الذي من خلاله تحقق غاية التركيب الذي 
حمد لأجلها. 


(1) مريم : 38. 

(2) الكهف : 26 . 

(3) ينظر : البغداديات : 165 » وشرح المفصل : 147/7 » وشرح جمل الزجاجي : 588/1 . 

(4) البقرة : 18 . 

(5) البغداديات : 165 . 

(6) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 618/2 » ومشكل إعراب القرآن : 612/2 » وشرح المفصل : 148/7 . 
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وقد استثمر السياق القرآني هذا التركيب الجامد لإظهار دلالة التعجب » وبما 
أن الشحي لا قصل .منه جلت قدرقت قصرك لضن إل المقاطنب» فصان المغثي : 
((هم ممن يجب أن يقال فيهم: ما أسمعهم وما أبصّرّهم يوم القيامة))"''. فنزّل الكفار 
525707 © 
الدلالة الزمنية لفعلي التعجب : 

اختلف النحويون في زمن فعل التعجب » فذهب بعضهم إلى أنه الماضي 
المتصل بأول الحال . ويكون للماضي المنقطع إذن اقتران ب(كان)»؛ وهو قول 
الأكثرين©» ويرى بعضهم أنه بمعنى الحالء واستدلوا بأنك لا تقول ما أحسن زيداء 
إلا وهو في الحال حسن» ونقل أبو حيان الأندلسي رأياً الشاً يرى صلاحية فعل 
التعجب للدلالة على الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال!©. 

والرأي الثالث يؤيده الدرس اللغوي الحديث الذي ينظر إلى الزمن من خلال 
السياق لا الصيغة» ويلحظ ذلك في قوله تعالى: + أَمَهمْ بهم وأبصر نوم يوسا 614 . 
فالزمن في سياق الآية الكريمة هو المستقبل بدلالة القرائن اللفظية (يوم)»» وهو ظرف 
لما يستقبل من الزمانء لأن يراد به يوم معلوم هو يوم القيامة» وزمن هذا اليوم هو 
المستقبل» وكذلك قوله: يأتونناء فهو فعل دال على المستقبل» وكذلك الأمر نفسه في 


(1) مشكل إعراب القرآن : 612/2 . 
(2) ينظر : البرهان : 331/2 . 
(3) ينظر : شرح المفصل : 143/7: 144 ٠‏ وشرح جمل الزجاجي : 584/1 . 
(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 584/1 . 
(5) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/ 238 39 . 
(6) مريم : 38. 
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قوله تعالى: 2 مآ آصَبَرَهُمَ عَلَ آلكّارٍ 4" أي ((وما أصبرهم على النار يوم 
القيامة)). ويوم القيامة هو سياق ال حال في الآيتين الكريمتين. وبهذا فإن هذه الدلالة 


الزمنية مستفادة من السياق اللفظى والسياق المعنوي في النصين الكرمين. 


(1) البقرة : 175 . 
(2) مشكل إعراب القرآن : 612/2 . 
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ثمّة أفعال جامدة أخرى جاءت مستعملة في القرآن الكريم» وهي أفعال متفرقة 
لا يربطها ربط سوى الجمود» ولا تندرج تحت باب معين كسابقاتها من الأفعال 
الجامدة الى سبق ذكرها. 

والنحويون الذين قسموا الفعل على حسب التصريف والجمود لم يخصوها 
بباب معين يضمهاء وإنما ذكروها في باب الفعل الجامد غير المبوب له'". لذا وجدت 
من المناسب جداً أن أخص هذه الأفعال بفصل لدراستها. والأفعال التى هي مدار 
البحث في هذا الفصل أربعة: تبارك» وسُقِط في يدوء وهاتي» وتعال. 

وساتشاول هذه الأقعال على رما فلت فق الأفسال الخامدة السابقة مضعا 
أصلهاء وبنيتها وتركيبهاء ودلالتهاء وإعرابهاء واستعماها القرآني. 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 12/3 . 
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أصل البئية ومعثناها: 


تبارك على وزن (تفاعل) فعل مشتق من البركة» قال الزجاج: ((بارك: تفاعل 
من البركة: الكرة فى كل عيين))”: ((ومعداة: تال خغطاؤهة آي: زاد و )0 
وقيل: معناه: ثبت وأقام'. وبارك على الشيء واظب”. وتبارك في القرآن صفة 
ذات (<(قال ابن عباس: لم يزل ولا يزول» وقال الخليل: تمجّدء وقال الضحاك: تعظّم» 
وحكى الأصمعي: تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه: تعاليت 
وارتفعت. ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات))0”. ((وقال ابن الأنباري: تبارك الله 
اف تورك ياسينة فى كل أمن))""" اريرس القبروز أبافق أنه ععق الديس والتمرية 
قال: ((وتبارك الله: تقدّسء وتدرّهء صفة خاصة بالله تعالى» وبالشيء تفاءل به))'”, 
وهي الدلالة التي وردت في اللغات الأخرى. ففي السريانية (رخ»» مثل باركك 
قلات آي #طليه بركة الله عليك 15 وطنه فى المزامين (ناركي) آأى» دتعي يا نس 
الوم 


(1) لسان العرب : 396/6 (برك) ٠‏ وينظر : تفسير غريب القرآن ٠‏ ابن قتيبة» تح: السيد أحمد صقر : 10 . 
(2) مشكل إعراب القرآن : 519/2 » وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1/13 » والبحر المحيط : 480/6 . 
(3) ينظر : مقاييس اللغة : 277/1 (برك) » والقاموس المحيط : 293/3 (برك) . 
(4) ينظر : لسان العرب : 398/6 (برك) . 
(5) البحر المحيط : 480/6 . 
(6) لسان العرب : 396/6 (برك) . 
(7) القاموس المحيط : 293/3 (برك) . 
(8) ينظر : التضاد في ضوء اللغات السامية » دراسة مقارنة » د. ربحي كمال : 33 . 
(9) ينظر : الكتاب المقدس » المزمور الرابع والثلاثون : 854 . 
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وأخلص من ذلك إلى أن (تبارك) فعل منقول من معناه الأصلي إلى معنى 
التقديس والتنزيه» وهو المعنى المستعمل في القرآن الكريم لتنزيه الخالق جلّت قدرته 
عن صفات البشرء فجمد في هذا الاستعمال على صيغة الماضيء ولم يتصرف إلى 
غيرها من الصيغ الفعلية. 
جدود 

يرجع سبب جمود (تبارك) إلى استعماله» إذ هو فعل متصرف في أصل وضعه. 
وحين استعمل للتقديس والتنزيه ضعف فيه جانبا الحدث والزمن» فتمخض لمعنى 
الوصف, وصار لازماً لفاعله ملازمة الصفة للموصوف. يقول السيوطي: ((أما في 
القراق متخصصن بارا بعقة أغلية الك عمال عسي علس وسدكن ولا اميل إل 


بلفظ الماضيء ولعدم تصرّفه قيل إنه اسم فعل))”". 


(1) الإتقان : 116 » وينظر : بصائر ذوي التمييزء تح: محمد علي النجار : 341/1 . 
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(تبارك ) في الاستعمال القرآني 
ورد الفعل الجامد تبارك في القرآن الكريم (تسع مرات»» فاعله في ثلاث مرات 


2 


لفظ الجلالة؛ وذلك في قوله تعالى ا 
اكيت )''. وقوله تعالى: + ألا لَهُ ُلَْقُ وله عد يرك ه وب ألْعلمِينَ )74. وقر 
تعالى : م[ فَتَبَاركَ لَه أَحَسَن الْحَلِقِينَ )4 *0. 

ويلحظ في هذا التركيب للفعل (تبارك) مع لفظ الجلالة أن القرآن الكريم 
يستثمر التركيب لتحقيق الدلالة» وهي سمة أسلوبية توائم نظام التركيب في الآيات 
الكريمة السابقة الذكر. ف(تبارك اللّه) جملة فعلية تامة حدّدت دلالتها من خلال عناصر 
التركيب الإسنادية» وهي الفعل الجامد تبارك ولفظ الجلالة فاتجهت الدلالة إلى 
التخصيص .ء وهذا التخصيص أفضى إلى دلالتين متضادتين هما : الإثبات والنفي. 
فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة التقديس والتعالي في الربوبية والخلق» ونفاها عن 
غيره من المخلوقات . 

ؤورة الفعل ارك تسن مرات) سعدا إل اسى موصوك غ و (الذي) ».وذك 


فق 8 الفرقان )41 0 61 والزخرف (2)85 والملك (1). وأمثلته قوله تعالى: 


ءارم ها 


ا نَكَأِى زْلَّ الْمرَانَ عل عَبَدِهه ليكوت إلعدلميس مَدرا )4*”. وقوله تعالى: +( بَارَكَ الى 


(1) المؤمن : 64 . 
(2) الأعراف : 54 . 
(3) المؤمنون : 14 . 
(4) ينظر : أساليب النفي في القرآن : 281 . 
(5) الفرقان : 1 . 
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لمك وهو عَل كل سَوء مدير 04 . 

ونلحظ في هذا التركيب سمة الأسلوب القرآني المميز» فأسند الفعل تبارك إلى 
(الذي)» وهو اسم موصول مبهم توضحه صلتهء يقول عبد القاهر الجرجاني: ((إنك 
لاتفضصل الذي إلا يجملة من الكلام قد سبق السامع غلع به وأمر قد 
عرفه))”7.وجيء بصلة الموصول جملة» لأنه على حد قول ابن مالك لا يعرف ولا 
يوضح مثل هذه الجمل*. لهذا كانت الصفات المذكورة بعد (الذي) صفات كبيرة 
ومعجزة» لا يقدر عليها تخلوق» وهي: القدرة على التنزيل؛ والخلق؛ والملك. وأيضاً 
هي صفات معروفة ومحسوسة للمخلوق. ومن هنا ينضح أثر السياق المعنوي في 
استكمار التركيب؛ للدلالة على التؤحيك. 

وام فنازاك لأقرة واسكة) مبيقذا إل قاعل مفنافه إل ارب قغال عالت ذلك 
في قوله تعالى: +( برك م رَيْكَ ذى لَلكَلِ لكام )4””. فالإضافة في هذا التركيب أفادت 
التضييق والتقييد» فاختص اسمه تقدست أسماؤه بكونه ذي الجلال والإكرام» وكأنه 
قال: تقدّس اسمه عما سواه من الخلق. 

يتضح مما تقدّم أن (تبارك) في استعماله فعل محتص بالله تعالى للتعبير عن 
صفاته القديمة» فجمد على صيغة الماضيء لأن تصرفه يفقده المعنى الذي استعمل 
لأجله. 


(1)الفرقان : 61 . 
(2) الملك : 1 . 
(3) دلائل الإعجاز : 203 . 
(4) ينظر : شرح التسهيل : 127/1 » وشرح المراح : 12 . 
(5) الرحمن : 78 . 
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( سقط في يده) 
أصل البنية ومعناها وجمودها: 
(سُقِط في يدو) بنية مركبة من: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب فاعل: جار 
ومجرور. وقد وردت هذه البنية في بعض المصنفات اللغوية والنحوية في باب الفعل 
الجامد”'". ونقل عن الزجاجي عدم استعمال العرب لهذا التركيب قبل نزول القرآن. 
((قال أبو القاسم الزجاجي: سقط في أيديهم نظم لم يسمع قبل القرآن» ولا عرفته 
العربء ولم يوجد ذلك ني أشعارهم. والذي يدل على ذلك أن شعراء الإسلام لما 
سمعوا هذا النظم واستعملوه في كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال؛ لأن عادتهم 
لم تجر به. فقال أبو نواس: 
. ونشوة سقطت منها في يدي * 
وأبو نواس هو العالم النحرير فأخطأ في استعمال هذا اللفظ؛ لأن (فعلت) لا 
بقن إل من فعل يتعدى» لا يقالة رغيت »ولا يقال غضيت: وإما يقال رغيت فى: 
وققية ل 
وقد عني اللغويون والنحويون والمفسرون بمعرفة معناه. ((قال ثعلب والفراء 
والزجاج يقال: سقط وأُسقِط في يدو أي: ندم))*0. وقال الفرّاء: ((وسقط في أيديهم 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 12/3 » وهمع الهوامع : 83/2 » والمزهر : 45/2 . 

(2) مجمع الأمثال : 420/1 . 

(3) المصدر نفسه : والصفحة نفسهاء وينظر : معاني القرآن » الفرّاء : 393/1 » ولسان العرب: 318/7 (سقط) . 
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أكثر وأجود))"''. ((وقال بعضهم سّقطء وكل جائزء والعرب تقول: سُقِط في يديه 
فى اا )2( 51 5 و 5 5 و هه )3( 
ويرى أبو علي الفارسي أنه من السقوط» قال: ((ضربوا بأكفهم على أكفهم من 
الندم» فإن صم ذلك فهو إذا من السقوط ..)©. وذكر بعضهم أنه ((من الاستئسارء 
وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي بين أيديه إلى الأرض ليأسره أو 
كته فتاارمي مسقوط فق سد البياقط))!"'..وترق الزعفري آنه ((مسو باب 
الكنداية))/8, 


ويبدو لي أن هذا التركيب من المجاز اللغويء ثم أجري مجرى المثل الذي 
يضرب لكل من تسقط منه صفة في يده فيندم. فاستعماله بمعنى الندم والحسرة 
مقصور على صيغة الماضي الذي لم يُسمّ فاعله دون إسناد أية ضمائر فلا يقال: يسقط 
ولأ سقطواء ولا يسقطونه وهو متضرففي بقية استعمالاته””". وبسبب: من :هذا 


الاستعمال لزم الفعل المبنى للمجهول (سُقِط) هذا النمط من التركيب ولم يتصرف. 


(1) معاني القرآن » الفرّاء : 393/1 . 

(2) معاني القرآن » الأخفش : 523/2 . 
(3) ينظر : لسان العرب : 318/7 (سقط) . 
(4) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 

(5) الجامع لأحكام القرآن : 286/7 . 


(6) الكشاف : 118/2 . 
(7) ينظر : ارتشاف الضرب : 12/3 » والأفعال غير المتصرفة : 167 . 
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(سقط في يده) في الاستعمال القرآني 


4 


ورد هذا التركيب في آية واحدة حسبء وذلك في قوله تعالى :+ ولا سقط فت 


١‏ لوا لين لم يمك ربا ويد كا سوق يت 


فالمسند في التركيب (سُقِط)» والجار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل. هذا 
0 : 5 3 )02( 5 4 5 5 
هو المفهوم من كلام اللغويين والنحويين . ويرى بعضهم غير ذلك: ((وقال ابن 
دُرُسّْتويه والسهيلي وتلميده الرّندي: النائب ضمير المصدر لا الممجرورء لأنه لا يُتبع 
على امحل بالرفع ولأنه يُقدّم نحو: مإكَانَ عَنْهُ مَسَعْولا 14" . ولأنه إذا تقدّم لم يكن مبتدأء 
مبتدأء وكلّ شيء ينوب عن الفاعل . فإنه إذا تقدم كان مبتدأء ولأن الفعل لا يؤنث 
له ... والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان» وهو المكلّفء وامتناع 
الابتداء لعدم التجرّد))”. ولهذا أنكر بعض الدارسين التعلق بين الجار والمجرور 
وعامله في هذا التركيب لعدم وجود الارتباط المعنوي واللفظي”. 
غياب نبيّهم» وعند رجوعه ((اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من 
شأن من اشتدّ ندمه وحسرته أن , بعض بده عنما ف فتصر يده بنقيعا قياة لأن قاقرة 
(1) الأعراف : 149 . 
(2) ينظر : الكشاف : 118/2 »: وارتشاف الضرب : 12/3 . 
(3) الإسراء : 36 . 
(4) أوضح المسالك : 373/3 . 


(5) ينظر : إعراب الجمل » د. فخر الدين قباوة : 308 » 311 . 
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وقع فيها))”'. والندم عادة يكون في القلب إلا أنه ذكر اليد لأنها أقرب شيء لمباشرة 
الأشياء» والنادم يعض يذه ويضرب إحدى يديه على ال 

ويبدو أن هذا التركيب عرفته العربية قبل نزول القرآن» ومنه قول امرئ 
الع 3 

((آي: صاح المنتتهب 5 حجراته. وكذلك المراد: سقط الندم في 00 
ويلحظ أن الفعل المتصرف حين اننظم في هذا التركيب» وجمد عليه التزم نمطأ تركيبياً 
معينا لا يفارقه» وقد سخر القرآن الكريم في استعماله لهذا التركيب الجامد السياق 
الحامد. 


(1) الكشاف : 118/2 . 
(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 286/7 . 
(3) ديوانه : 94 » وينظر : لسان العرب : 318/7 (سقط) . 
(4) لسان العرب : 318/7 (سقط) . 
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المبحث الثالث 
رهات) 
أصل البنية ومعناها وجمودها: 
أحسب أن وضع (هات) في باب الأفعال الجامدة له ما يسوّغه من جهة الوضع 
والاستعمالء قال الخليل: ((يقال: اشتقاقه من (هاتي يهاتي) الحاء فيه أصلية» ويقال: 
بل المهاء في موضع قطع الألف من آني يؤاتي))”''. فعلى القول الأول يكون الفعل 
تتضيرفاء وقد ذكرواله مفارعا ل شظر من الرجر : 
* للّه ما يعطي وما يهاتي * 
أي: ما ياخذ©.إلاً أنّ هذا التصرف قد أميت في الاستعمال عند العربءولم 
نيل من اتضارنله إلا ضيقة الآمر زاك" دويهة ا ول على اقمل جايك رفون 
الخليل الآخر بأن الحاء مبدلة من الهمزة أي: من آتى يؤاتي لا يمكن استبعاده؛ لأن 
إدال المرةنماء ورد ق الابهيمال اللغرى عتت العري: قال حرقظ اناد بدلا من 
أرقعر الام معدت الداشايدلا هو زعت الدايةة وهال مدلا من إعاة" برعي 
هذا القول عو شعل آيضا. 
ويرى الزغشري أنه اسم فعل بمعنى أعطني'”. وتبعه ابن يعيش في هذا الرأي؛ 
قال: ((وهو اسم لأعطني أو ناولني أو نحوهماء وهو مبني لوقوعه موقع الأمر» وكسر 


(1) العين : 80/4 (هتى) . 
(2) ينظر : المصدر نفسه : والصفحة نفسها ء والبارع : 144 . 
(3) ينظر : البارع : 143 ٠»‏ ولسان العرب : 352/15 (هتا) . 
(4) ينظر : معاني القرآن » الأخفش : 167/1 » ولسان العرب : 480/15 (هتا) » وأوضح المسالك : 315/1 . 
(5) ينظر : شرح المفصل : 25/4 . 
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لالتقاء الساكنين الألف والتاءء وكأنه من لفظ هيت ومعناه))”'". فابن بعيش أرجع 
أصله إلى هيت ليستقيم له الأمر إن (هات) اسم فعل بخلاف ما ذهب إليه اللغويون إذ 
ععلوا أصالة وي 
ولم يطمئن ابن هشام لما ذهب إليه الزغخشري وابن يعيش؛ لأن (هات) عنده 
فعل آم ودليله شيعان: اخدهنا دلالتة على الطلبء والآخر فبولهياء المخاطي”. 
واحتج ابن هشام لذلك بقول امرئ القيس©: 


إذافة هاي نولي تمايلية علي هضيمٌ الكشح ريا المخلخل 

والفرق بين الفعل واسم الفعل عند ابن مالك قبول اللفظ الاتصال بضمائر 
الرفع» إذ إِنّ هذه العلامات عنده أدلة قاطعة على الفعلية» قال: ((وأي كلمة دلت 
على الأمر وقبلت الاتصال بضمير الرفع فهي فعل ... فإن لم تقبله فهي اسم فعل 
00-00 

يتضح مما تقدّم أن (هات) فعل أمر؛ لقبوله الاتصال بضمائر الرفع» تقول: 
هاتي. وهاتياء وهاثواء وهاتي» وهائينَ"©. وقد يتصل به ضمير النصب تقول: هات 
وهاتيه» وهاتوه؛ وهاتينه”. ولم يبق منه في الاستعمال إلا صيغة الأمر (هاتي) - بكسر 
بكسر التاء - بمعنى (قرّبٍ)» وهي الصيغة الجامدة التى استعملها القرآن الكريم. 


(1) المصدر نفسه : 30/4 . 
(2) ينظر : الأفعال غير المتصرفة : 185 . 
(3) ينظر : شرح شذور الذهب : 22 . 
(4) ديوانه : 15 » وينظر : شرح شذور الذهب : 22 . 
(5) شرح التسهيل : 15/1 . 
(6) ينظر : البارع : 144-143 » ولسان العرب : 352/15 (هتا) . 
(7) ينظر : لسان العرب : 352/15 (هتا) . 
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(هات) في الاستعمال القرآني 
ورد لفظ (هات) ف القرآن الكريم (أربع مرات) مسيقدا شنا إلى واو الجماعة. 


م 00 14 


وذلك في: وأمثلته قوله تعالى: +[ فَقَلْمَا هَائوأ هنكم قصلموأ أن الْحقَّ يِه وصَلَّ عَنّهُم ما كَافوا 
يورت بت »' وقوله تعالى :8 قل قل هانوا هكف هذا و5 ز من مج وذ و من قل بل أ ره لا 
د د و ل 

فأصل هاثوا - هاتوا (هاتي + واو الجماعة)» وأبدلت كسرته ضمة مجانسة 
الواو» فصارت البنية (هاتوا). وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل يعود 
على ذكر متقدم» وهو ذكر الكافرين المعاندين الذين أشارت إليهم الآيات الكريمات. 

وقد استثمر القرآن الكريم هذا الفعل في تركيب مخصوص بعد أن نقل مجال 
دلالتة هن الخد إلى التقريب» فهاتوا فى هذا الاستحمال ((تعتى قريرا)). قصارت 
هذه الدلالة ملازمة لهذا الفعل فلزمها وجمد عليها. 

وقد أفضى جمود (هات) وتقييد استعماله في نظام تركيي خصوص إلى توجيه 
الدلالة إلى (التعجيز وعدم القدرة)» ينبئ بذلك السياق اللفظي والمعنوي؛ فهو سياق 
صراع وجدل وتكذيبء فورد تركيب الفعل الجامد بعد فعل قول طلبي في ثلاث آيات 
هي: البقرة: وبعد فعل قول خبريء أي: فقلناء وذلك في: القصص: 


(1) القصص : 75 . 
(2) الأنبياء : 24 . 
(3) لسان العرب : 352/15 (هتا) . 
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وهذا يدل على أن السياق في الآيات الثلاث الأولى مختلف عنه في الرابعة؛ لأنه 

صور حالم في سياق الطلب وأظهر عجزهم عم إبداء الدليل في الدنياء وفي السياق 
الآخر أخبر عن حاهم في الآخرة بعد أن علموا الحق واعترفوا به. 

ويلحظ هنا سمة الاستعمال القرآني الميزة في استثمار المفردة والتركيب في 


سباق نام اميق الدلالة: 
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7 


(تعال) 


أصل البنية ومعناها وجمودها: 

ذكر اللغويون أن هذا الفعل مشتق من التعالي» أي: الارتفاع» كما ذكروا الأمر 
منه'''. ويبدو أن عدم تصرفه وجموده على صيغة الأمر مقترن باستعمال خاصء وهو 
استعماله في النداء؛ إذ هو في هذا الاستعمال يقتصر على الأمر فقطء فإنه ((لا يجوز 
أن تقول هته تعاليقة ولا ينهى ديد )7 ذلك لذ يعطق لمعتصضدره قال آبو سعد 
المؤدّب: ((وتعالوا إذا أمرتهم لا ينطق له بمصدرء لأنه ترك معناه الذي منه افتيل. 
وإنما كان أصله من التعالي في الارتفاع» ثمّ صيّر إلى معنى أَقْلٌ وَهَلَّم حتى تقول لمن 
فوق الجبل: تعال إلي. فسقط عنه المصدر وتصرّف الفعل))'. وهو غير (تعالى). 
تقال انهه 41101 اندره قرت رد" ناته وال فرق هال + هالاو فيذا له 
مدر لأثه ثابك على محناء))'*. ((وقالرا في النداء» تغال» آى: أعل: ولأ يستعمل 
في غين الأمر))”". وعلى هذا يكون آضله (أعل) :والقاء ؤافدة مكل اتعلم) الذي اصله 
(اعلم). 


(1) ينظر : لسان العرب : 9/15 (علا) . 
(2) الصحاح : 2437/6 (علا) . 
(3) دقائق التصريف : 64 . 
(4) المصدر نفسه : والصفحة نفسها . 
(5) لسان العرب : 9/15 (علا) . 
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وكثرة استعمال (تعال) للنداء نقل مجال دلالته من الخاص إلى العام يقول 
الإظشري: ((غال عن انا الذي از عاماء واضله أذ يفول من كان فى مكان 
مرتفع لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عم))77. فصار دالا على النداء ((أن 
يكون المدعو من مكان أعلى من مكان أو كان و ا 
الرفع المتصلة”” نحو: تاليا وتعالواء وتعالي. وتعالَيْنَ”). وهذه الضمائر علامات 
لفظية دالة على فعليته. وقد ذكر السيوطي جموده في نظم قال فيه" ©: 
الفعل ذو تصرف وجامد فمنه قل وتعالَ وارد 
وشرح هذا القول قائلاً: ((ومنها تعال لا يستعمل منها إلا لفظ الأمر.. دون 
الممضي والمضارع))”©.وبهذا الجمود تتضح الخصائص التركيبية والدلالية لاستعمال 
(تعال) بعد نقله من أصوله المتصرفة» وتقييده بتركيب معين؟ لإظهار الدلالة المقصودة 
التى جمد من أجلها الفعل» وبما لا يلتبس مع تلك الأصول. 


(1) الكشاف : 61-60/2 . 
(2) لسان العرب : 9/15 (علا) . 
(3) ينظر : شرح شذور الذهب : 220 22 . 
(4) ينظر : الصحاح : 2437/6 (علا) . 
(5) المطالع السعيدة : 156/2 . 
(6) المطالع السعيدة : 156/2 . 
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(تعال) في الاستعمال القرآني 

ورد فعل الأمر الجامد (عال) في القرآن الكريم (ثماني مرات»» أسند في (سبع 
مرات) منها إلى (واو الجماعة)» و(مرة واحدة) إلى (نون النسوة). 

أما إسناده إلى واو الجماعة ففي: آل عمران: (61. 63. 167).» والنساء: 
(61»» والمائدة: (151)» والمنافقون (5). وأمثلته قوله تعالى :2 قُلَ يَتأمَلَ لكب تَمَالوَا 
إل كلم َو يَيِتَكا يدك "١١4‏ وقوله تعالى :+( قل تصالوًا كَل مَاحَرّم رَبُصضْع 
كحت ه24 . 

فهذا الاستعمال لفعل الأمر الجامد (تعال) هو الأكثر شيوعاً في القرآن الكريم» 
ويمثل سمة أسلوبية واضحة في تركيبه. والواو ضمير متصل فاعل ب(تعالَ) يعود على 
ذكر متقدم. وهو في هذا الاستعمال فعل أمر جامد. وجموده متأتٍ من نقله من معنى 
العلو والارتفاع إلى معنى الإقبال والدنوء يقول الطبري: ((وأما تأويل قوله: تعالواء 
فإنه أقبلواء وهلمواء وإنما هو تفاعلوا من العلوء فكأن القائل لصاحبه تعال إلي ... 
كما يقال تدان مني من الدنو» وتقارب من القرب))!. 


وورد تُعال (مرة واحدة) فسئيذا إل نون النسوة» وذلك في قوله تعالى: # إن 


وس ل سس ا سس 1 206 ذه سا 
82 


24 ب سس سس مه ماه 7 
كن شردن> الْحيؤة الذنيا وزيدتهَا فتعاليتت أميَحَكن وأسريعك سرلا ميلا 014 . 


(1) آل عمران : 64 . 
(2) الأنعام : 151 . 
(3) تفسير الطبري : 485/6 ٠‏ وينظر : مشكل إعراب القرآن : 576/2 . 
(4) الأحزاب : 28 . 
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وفي هذا التركيب وقع الفعل الجامد (تعالَ) جواباً للشرطء فاقترن بالفاء» وهي 

سمة تركيبية خاصة بالأفعال الجامدة حين تقع في جواب الشرطء» وقد أشرت إلى ذلك 

في الأحكام المخصوصة. وهذا يدل على أن الدلالة المقصودة هبي الى تحدد أسلوب 

التركيب. فالتركيب القرآني يرتبط مع غيره في السياق لتحقيق دلالته بحمسب أسلوبه 

المختارء فبلا عن آثر جود الببة في تحديد التركيب بنظام معين غصوص» وتقريد 
سماته التركيبية وخصائصه الدلالية. 
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خائمة 
لعل الكثير تما وقف عليه البحث يلفت الانتباه إلى طائفة من المسائل التي تتعلّق 
بالصيغ والتراكيب والدلالة» وسأوجز ذلك على النحو الآتي: 

1. إن جمود الفعل يفرض أنماطاً معينة من التراكيب لا يمكن المخروج عنهاء أو 
التصرف بها؛ لأنّ ذلك يل بالمعنى الذي جمدت لأجله هذه الأفعال. 

2 إن استعمال مصطلح ((الفعل الجامد)) أوفق لدلالة هذه الأفعال من ((غير 
متصرّف))؛ لأنه يضم الفعل المتصرف الذي جمد في استعمال معين؛ لأداء دلالة 
خاصة نحو (تبارَك) فهو فعل متصرّف في الأصل؛ فإذا استعمل للتنزيه 
والتقديس ضار جاهداء وف قديه يكرة قعلا متصرقا . 

3. للأفعال الجامدة أحكام خاصة ليست لغيرها من الأفعال سواء من جهة صيغهاء 
أو من جهة استعماا . 

4. إن الكثير من الدلالات التي ارتبطت بهذه الأفعال في الاستعمال القرآني هي 
نتيجة استعمال خاص ومقصود. حو (أنْ) التى جاءت مع (عسى) في كل 
استعمالات عسى في القرآن الكريم. إذ لم تكن مصدرية على قول النحاة 
فحسبء بل هي للإيذان بمعنى الاستقبال الذي اقتضاه معنى الرجاء في عسى . 

5. إن استعمال هذه الأفعال في القرآن الكريم أظهر خصوصية استعمال قائمة على 
اختيار الصيغ» ووضعها في بناء خاص؛ لأداء الدلالة المطلوبة» وتوصيلها بأخصر 
الطرق وأوضحها في الإفهام» وهذا ما يلحظ في استعمال الفعل الجامد وربطه 
بدلالات خاصة لا تودّيها الأفعال المتصرفة . 
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المصادروالمراجع 
1. المصادروالمراجع المطبوعة والمترجمة : 


( القرآن الكريم ») 
- أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة» د. علي مزهر الياسريء دار الحرية 


للطباعة بغدادء 1979م. 


- الإتقان في علوم القرآن؛ أبو بكر جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي 
(ت911ه) المكتبة الثقافية» بيروت» 1973م. 

- إحياء النحوء إبراهيم مصطفىء لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1937م. 

- أخبار أبي القاسم الزجاجيء, الزجاجي (ت340ه»). تح: د. عبد الحسين المبارك» 
دار الحرية للطباعة» بغداد. 1401ه-1980م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العربء أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 
المعروف بأبي حيان الأندلسي (ت754ه). تح: مصطفى أحمد النماس» مطبعة 
المدني» القاهرةء 1409ه-1989م. 

- الأساليب الإنشائية في النحو العربي» عبد السلام محمد هارون» ط2» مكتبة 


الخانجي» مصرء 1399ه- 1979م. 
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- أساليب النفي في القرآن» د. أحمد ماهر البقري» ط2» دار المعارف» مصرء 
4م. 

- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني (ت472ه). تح: ه. ريترء ط2.(ط 
أوفسيت)» نشر مكتبة المثنى» بغداد.1399ه- 1979م. 

> اأسلويا لحي والاستدوا ل العرية وميس رصعي اي التسايل اللخرويوهم خاجل 
أحمد عمايرة» جامعة اليرموك, الأردن. 

- الأشباه والنظائر في النحوء أبو بكر السيوطي» تح: د. فايز ترحيني» ط1ء دار 
الكتاب العربيء لبنان» بيروت» 1404ه- 1984م. 

- الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس» ط5» دار وهدان للطباعة والنشرء مكتبة 
الأنجلو مصرية» 1979م. 

ت الأصولة دراجة اتسموترجية الذكر اللتري كفك العرنيه .عاستاو دان 
الشؤون الثقافية» بغداد. 1988م. 

- الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي 
(ت316ه). تح: د. عبد الحسين الفتلي» ط2» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 
بيروت 1407ه- 1987م. 
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- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د. عائشة عبد ال رحمنء مطابع دار 
المعارف» مصرء 1971م. 

- إعراب الجمل وأشباه الجملء د. فخر الدين قباوة» ط3» دار الآفاق 
الجديدة»بيروت»1981م. 

- إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت338ه)» تح: 
د. زهير غازي زاهدء مطبعة العاني» بغدادء 1397ه- 7م 

- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (ت311ه)» وهو جواهر العلوم؛ لعلي بن 
الحسين (ت503ه». تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 1406ه- 
06م. 

- الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني, علي بن الحسين (ت356ه». المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» 1383ه- 1963م. 

- الأفعال» علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع (ت515ه).؛ ط1ء عالم 
الكتب» بيروت» 1403ه- 1983م. 

- الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة؛ د. أحمد سليمان ياقوت. دار المعارف» 
الإسكندرية, 1994م. 
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- الاقتراح في علم أصول النحوء أبو بكر السيوطيء تح: أحمد محمد قاسمء ط1ء 
مطبعة السعادة» القاهرةء 1976م. 

- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة؛ د. فاضل مصطفى الساقيء 
تقديم: د. تمام حسان. المطبعة العالمية» مكتبة الخانجي». القاهرة» 1397ه- 
7م 

- الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت356ه). ط2» دار 
الجيل- دار الآفاق الجديدة» لبنان» بيروت» 1407ه- 1987م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي (ت577ه). تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. ط4» مطبعة السعادة» مصرء 1380ه- 1961م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» الإمام أبي عبد اللّه جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري (ت761ه». تح: محمد محيي الدين 


عبد ا حميد» ط6 دار الندوة الحديدة» بيروت» 6مم. 
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- الإيضاح في شرح المفصلء» للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب (ت646ه». تح: موسى بناي العليليء؛ مطبعة العاني؛ بغداد. 
2ه 1982م. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجلء أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباري(ت328ه) تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضانء دمشقء, 1391ه- 
1م. 

- البارع في اللغة» أبو علي القالي» تح: هاشم الطعان» ط1ء مكتبة النهضة؛ دار 
الحضارة العربية» بيروت» 1975م. 

- البيكثف البحوئ عد الأصضوليين: ذد: مضطفى مال الديق» داز الرشيد للشي 
بغداد1403ه- 1983م. 

- البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة»السعودية» 
الرياض»(د.ت). 

- البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي (ت794ه». تح: مصطفى عبد 


القادر عطاء ط1ء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 38 ه- 98م 
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- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين الفيروز آأبادي 
(ت817ه». الجزء الأول» تح: محمد علي النجارء مطبعة شركة الإعلانات 
الشرقية» القاهرة» 1383ه-1967م, والجزء الخامسء تح: عبد العليم 
الطحاويء القاهرة» 1390ه- 1970م. 

- بغية الآمال في معرفة مستقبل الأفعال» أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي الأندلسي 
(رت691ه) تح: جعفر ماجدء الدار التونسية للنشرء 1971م. 

- البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم النوثي»: مطبعة العمال المركزية؛ 
بغداد.1410ه-1989م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. محمد المرتضى الزبيدي (1205ه). تح: عبد 
السلام محمد هارون وآخرين» مطبعة الكويت» 1389ه- 1970م. 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر العرب في علم مجازات العرب. صنفه أبو 
الحجاج يوسف ابن سليمان بن عيسى الشنتمري (ت476ه). تح: د. زهير عبد 
المحسن سلطانء ط1ء دار الشؤون الثقافية» بغداد 1992م. 

- التدريب في تمثيل التقريبء أبو حيان الأندلسي» تح: نهاد فليح حسنء مطبعة 
الإرشاد. بغداد. 1978م. 
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+ الزاكبب اللكويئة ف العريبة)درافة وصفة اطيفية .هادي تبر مطيعة 
الإرشاد بغداد. 1408ه- 1987م. 

- التضاد في ضوء اللغات السامية دراسة مقارنة» د. ربحي كمالء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» 1975م. 

- التطور النحوي للغة العربية» برجشتراسر أخرجه وصححه وعلق عليه: د. 
رمضان عبد التواب. مطبعة الخانجي. القاهرة» والرفاعي. الرياضء, 1402ه- 
2م. 

- التعريفات؛ علي بن محمد الحسيني الشريف الجرجاني (ت816ه). مكتبة لبنان» 
بيروت» 1978م. 

- تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276ه»)» تح: السيد 
أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1398ه- 1978م. 

- التفسير الكبير مفاتيح الغيبء الفخر الرازي (ت606ه). ط2» دار الكتب 
العلمية» طهران» (د.ت). 

- التقديم والتأخير في القرآن» حميد أحمد عيسى الياسريء مطابع دار الشؤون 
الثقافية» بغداد. 1996م. 
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- تهذيب اللغة» قن منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت370ه». تح: عبد السلام 
محمد هارون وآخرين» مطابع سجل العربء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر. 

- التوطئة» أبو علي الشلوبينى» عمر بن محمد بن عبد الله الأشبيلي الأزدي 
(ت645ه). تح: يوسف أحمد المطوع. دار التراث العربي للطبع والنشرء القاهرة» 
3م. 

- التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444ه). اعتنى 
بتصحيحه: أتوبرتزل» طبعة أوفسيت مكتبة المثنى» بغداد» عن طبعة مطبعة الدولة» 
استائبول» 1930م. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» تفسير الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت310ه).؛ تح: محمد محمود شاكر» مراجعة أحمد محمد شاكرء دار المعارف؛ 
مصرء (د.ت) 


- الجامع الصحيح. وهو سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سَورَه (ت297ه). تح: 


أحمد محمد شاكر» ط1آء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 38ه- 7مم. 


222 


مكتين لسان العرب 0 . طعون 53 | . للابيايانا 


الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(رت671ه). تح: إبراهيم اطفيش» طق دار الكتاب العربي للطباعة والنشس 
- الجملة العربية تأليفها وأقسامهاء د. فاضل صالح السامرائي» منشورات المجمع 
العلمي العراقي» بغداد» 8مم. 
ب الجمل ف النحو» الزجاجيء. تح: علي توفيق الحمد. ط4. مؤسسة الرسالة» لبنان» 
دار الأمل» الأردن» 838ه- 8مم. 
- جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري (ت410ه). تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وعبد ا محيد قطامش» ط2. دار ا جيل» لبنان» بيروت» 58ه- 8م 
محسن» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» 6ه- 6م. 
- حاشية الخضري على شرح الشيخ ابن عقيل لألفية ابن مالكء محمد الدمياطي 
الشافعى الشهير بالمخضري (ت1287ه»). الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى البابى 


الحبى وأولادى مصر» 9ه- 0 م. 
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مكتين لسان العرب 0 . طعون 53 | . للابيايانا 


الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجملء» أبو عبد الله محمد بن السيد البطليوسي 
(ت521ه»). تح: سعيد عبد الكريم سعوديء دار الرشيد للنشرء بغدادء 1980م. 
خزانة الآأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت1093ه).؛ تح: عبد السلام محمد هارونء؛ مطابع الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1397ه- 1977م. 
الخصائصء ابن جني» تح: محمد علي النجار» ط2» دار الهدى للطباعة والنشرء 
بيروت,. (د.ت). 
الخليل بن أحمد الفراهيديء أعماله ومنهجه. د. مهدي المخزوميء مطبعة الزهراء» 
بغداد. 1960م. 
الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ال هجريء محمد حسين آل 
ياسين» ط1» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» 1400ه- 1980م. 
دراسة المعنى عند الأصوليين» د. طاهر سليمان حمودة» الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء الإسكندرية» 1403ه- 1983م. 
الدرس النحوي في بغداد. د. مهدي المخزوميء دار الحرية» بغدادء 1395ه- 


5مم. 
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الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
دقائق التصريفء القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب» تح : د. أحمد ناجي القيسي 
وآخرين» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. 1407ه- 1987م. 
دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تح: د. محمد رضوان الداية» ود. فايز 
الداية» ط2 مكتبة سعد الدين» دمشق» 7ه- 7م 
دور الكلمة في اللغةء ستيفن أولمان» ترحمة كمال محمد بشره» القاهرة. مكتبة 
الشباب» 5م. 
ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيسء تح: محمد محمد حسين. المطبعة 
النموذجية» القاهرة» (د.ت). 
ديوان امرئ القيس» تح: يحمدل أبو الفضل إبراهيم» ط4. دار المعارف» مصر» 
4م. 


ديوان ذي الرمة» تح: مطيع بيلى» ط1ء المكتب الإسلامى للطباعة والنشر» دمشق» 


4ه 1964م. 


ديوان رؤبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن ورد البروسي» المنشور 
ضمن مجموع أشعار العرب. ط1ء منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت». 
9مم. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 


ديوان زهير بن أبي سلمىء مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 1363ه. 

ديوان طرفة بن العبد» دار صادر» بيروت. 1961م. 

رصف امباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور المالقي (ت702ه). 
تح: أحمد محمد الخراط» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق, 1395ه- 1975م. 

شذا العرف في فن الصرف. الشيخ أحمد الحملاوي» مطبعة الراية» بغداد. 
8م 

شرح الآبيات المشكلة الإعراب في الشعرء أبو علي الفارسي (ت377ه). تح: د. 
علي جابر المنصوريء مجلة المورد» مج9: عدد1ء 1400ه- 1980م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك؛. 


عبد الحميد» طق دار الاتحاد للطباعة» مصر» 0مم. 
شرح التسهيل» ابن مالكء. حمال لديه عبية بخن غبك اللد سن مالل الطائي 


(ت671ه). تح: عبد الرحمن السيك» مطابع سجل العرب» مكتبة الأنجلو مصرية» 


القاهرة» 4ه-1974م. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
شرح التلخيص 3 علوم البلاغة» جلال الدين القزويني» تح: محمد هاشم 
دويدري» ط1ء منشورات دار الحكمة. دمشق» 0 ه- 0م. 
شرح جمل الزجاجيء الشرح الكبير» علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الأشبيلي 
(رت669ه2). تح: د صاحب جعفر أبو جناح» مؤسسة دار الكتب للطباعة» 
بغداد» ج1. 1400ه- 1980م, وج2. 1402ه- 1982م. 
شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين محمد بن المحسن الاستراباذي (رت686ه). 
تح: محمد نور الحسن» ومحمد زفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1395ه- 1975م. 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء ابن هشام الأنصاري» تح: محمد محبي 
الدين عبد ا حميد» مطبعة السعادة» مصر» 1مم. 
شرح ابن عقيل» قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الحمداني 
(ت769/ه). تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط 4 مطبعة السعادة» مصر» 
5ه 1905م. 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»ء أبو بكر بن الأنباري» تح: عبد السلام 
محمد هارونء دار المعارف» مصر» 3م. 
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الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
شرح المراح في التصريف. بد الدين محمد بن أحمد العيني (ت855ه). تح: عبد 
الستار جواد مطبعة الرشيد» بغدادء 1990م. 
شرح المفصلء موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي (ت643ه)». عالم الكتب» 
بيروتء (د.ت). 
شرح المقدمة امحسبة في النحو. طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت469ه).» تح: خالد 
عبد الكريم» ط 1ء المطبعة العصرية» الكويت. 1977م. 
شرح الملوكي في التصريف. ابن يعيشء» تح: فخر الدين قباوة» ط1» مطابع المكتبة 
العربيةه حلب». 1393ه- 1973م. 
شرح الوافية نظم الكافية» ابن الحاجبء. تح: د. موسى بناي العليلي» مطبعة 
الآداب» النجف الأشرف. 1400ه- 1980م. 
الشعر الجاهلي بين لحجات القبائل واللغة الموحدة» د. هاشم الطعانء دار الحرية 
للطباعة» بغداد. 1978م. 


شعر الخوارج» جع وتقديم: 3 إحسان عباس» طق دار الثقافة. لبنان» بيروت» 


4م. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل» محمد بن عيسى السليلي (ت770ه). تح: 
الشريف عبد الله الحسيني البركاتي» ط1»ء دار الندوة الجديدة» بيروت» لبنان» 
6ه 1986م. 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. ابن مالك» تح: طه محسن 
عبد الرحمن» طبع آفاق عربية للصحافة والنشرء بغداد. 1405ه- 1985م. 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب ني كلامهاء أبو زكريا أحمد بن فارس 
(ت395ه). تح: مصطفى الشويميء مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» (د.ت). 
الصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه). 
تح: أحمد عبد الغفور عطارء ط4» دار العلم للملايين» القاهرةء 1407ه- 


7مم. 


صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه 
الجعفي(مولاهم) البخاري» (ت256ه». المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 


إحياء كتب السئة» القاهرة» 7ه. 
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الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل»الإمام يحميى بن حمزة بن 
علي العلوي اليمني» تصحيح: سيد بن علي المرصفيء طبع مطابع المقتطف. مصرء 
02ه- 1914م. 

- الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصريء د. صاحب جعفر أبو جناح» ط1» طبع 
بمطابع جامعة الموصلء مديرية مطبعة الجامعة» 1405ه- 1985م. 

- العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديدء هنري فليش اليسوعيء تعريب وتحقيق: 
عبد الصبور شاهين: المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت: 1966م. 

- علم اللغة العربية»؛ مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية» د. 
مود فهمي حجازي؛ وكالة المطبوعات» الكويت» 1973م. 

- العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيديء تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» نشر وزارة الثقافة والإعلام في العراقء دار الرشيد للنشرء بغداد. 
1984-0م. 

- الفائق في غريب الحديث, الزنخشري جار الله حمود بن عمر (ت538ه). تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» ط2» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاء» 1971م. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
الفعل زمانه وأبنيته. د. إيراهيم السامرائي» ط2» مؤسسة 
الرسالة»بيروت.1400ه- 1980م. 
فقه اللغات السامية» المستشرق الألماني كارل بروكلمان» ترجمة: د. رمضان عبد 
التواب» مطبوعات جامعة الرياضء 1977م. 
فقه اللغة المقارن د. إبراهيم السامرائي» ط2» دار العلم للملايين» بيروت» 
68م 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» جرجي زيدان» مراجعة وتعليق» د. مراد كامل؛ 
ط2» دار الحداثة للطباعة والنشر» بيروت» 1982م. 
الفوائد الضيائية» شرح كافية ابن الحاجب نور الدين بن عبد ال رحمن الجامي 
(رت898ه»). تح: د. أسامه طه الرفاعي» مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
بغداد. 1403ه- 1983م. 
في اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيسء. ط3. المطبعة الفنية الحديثة» مكتبة الأنجلو 
مصرية؛ 1965م. 
في النحو العربي نقد وتوجيه؛ د. مهدي المخزومي» ط1ء المكتبة العصرية» صيداء 


بيروت: 1964م. 
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الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 

- في نحو اللغة وتراكيبهاء منهج وتحقيق» د. خليل أعمد عمايرة» ط1» عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع» السعودية» 1404ه-1984م. 

- القاموس الحيطء الفيروز آباديء دار الفكرء بيروت» 1403ه- 1983م. 

- الكافية في النحوء شرح رضي الدين الاستراباذي (ت686ه». دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1405ه- 1985م. 

- كتاب سيبويه» عمرو بن عثمان قنبر (ت180ه). تح: عبد السلام محمد هارون» 
عالم الكتب بيروت» 1403ه- 1983م. 

- الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد»» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
بيروت» 1991م. 

- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد الفاروقي التهانوي (1158ه»). تح: د. لطفي 
عبد البديع ود. عبد النعيم محمد حسنين» مراجعة أمين الخوليء المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشرء 1382ه- 1963م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء» الزغغخشريء دار 


المعرفة للطباعة والنشر: بيروت» ر(د.ت). 
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الفعل الجامد بين الدئرس اللغوي والاستعمال القرآني 
اللامات. الزجاجيء. تح: مازن المبارك» ط2, دار الفكرء دمشقء. 1405ه- 
5م. 
لسان العرب, جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت711ه). دار صادرء دار 
بيروت للطباعة والنشرء 1375ه- 1956م. 
اللغة» جوزيف فندريسء تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مطبعة 
لجنة البيان العربي» مكتبة الأنجلو مصرية» مصرء 1950م. 
اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان. مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاءء المغرب. (د.ت). 
اللغة والمعنى والسياق» جون لاينز» ترجمة: د. عباس صادق الوهابء مراجعة: د. 
يوثيل يوسف عزيزء ط1ء دار الشؤون الثقافية» بغداد. 1987م. 
لمسات بيانية في نصوص التنزيل» د. فاضل السامرائي» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادى 1999م. 
اللمع في العربية» ابن جني. تح: فائز فارس. دار الكتب الثقافية» الكويت» 


2ه-1972م. 


اللهجات العربية» د إبراهيم أننسن > مطبعة الرسالة» دار الفكر العربى» (د.ت). 
253 


الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
اللهجات العربية الغربية القديمة» كيم رابين» ترجمة: عبد الرحمن أيوب» طبع ذات 
السلاسل للطباعة والنشرء الكويت» 1986م. 
لحجة تميم وأثرها في العربية الموحدة» د. غالب فاضل المطلبي» دار الحرية للطباعة 
والنشرء بغداده» 1398ه- 1978م. 
لحجة قبيلة أسدء علي ناصر غالب» ط1» دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1989م. 
مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت210ه». تح: فؤاد سزكين» ط1ء 
مطبعة السعادة. مصرء 1374ه- 1954م. 
مجالس ثعلبء أحمد بن يحبى ثعلب (ت291ه»). تح: عبد السلام محمد هارون. 
ط5» دار المعارف» مصرء 1987م. 
مجمع الأمثالء أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني 
(ت518ه). تح: نعيم حسين زرزورء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
8ه 1988م. 
مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الطبرسي (ت552ه». دار الفكر 


ودار الكتاب اللبناني؛ بيروت» 1376ه- 1956م. 
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الفعل الجامد بين الدترس اللغوي والاستعمال القرآني 
مجمل اللغة» أحمد بن فارس» تح: زهير عبد المحسن سلطان» ط2)» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ 1406ه- 1986م. 
الحيط في أصوات اللغة العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكيء مكتبة دار 
الشروق» بيروت» (د.ت). 
امحيط في اللغة» الصاحب بن عباد (ت385ه): تح: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» دار الحرية للطباعة» بغداد. 1398ه- 1978م. 
المخصصء علي بن إسماعيل بن سيده (ت458ه». المكتب التجاري للطباعة 
والتشر والتوزيع» بيروتء (د.ت). 
المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي» د. محمود حسني محمود. مؤسسة 
الرسالة» دار عمار» بيروت» 1407ه- 1986م. 
المرتجل» عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت567ه»). تح: علي حيدر» دمشقء. 
2ه 1972م. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطيء تح: محمد أحمد جاد المولى وآخرين» دار 


الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
المنصوري» ط1آء مطبعة الجامعة» بغداد» 2م 
مطبعة العاني» بغداد» 3مم. 
مشكل إعراب القرآنء مكي بن أبي طالب القيسي (ت437ه). تح: د. حاتم 
صالح الضامنء» مطبعة سلمان الأعظميء بغداد. 1975م. 
المطالع السعيدة 3 شرح الفريدة» السيوطي» تح: 3 نبهان ياسين» دار الرسالة» 
نغداف 1977 
معانى القرآنء» الأخفش سعيد بن مسعدة امجاشعي (ت2211 أو 215 أو 
5 ه). تح: د. عبد الأمير ميد أمين الورد. ط1آء عالم الكتب» بيروت» 
5ه 1985م. 
معاني القرآن» الفراء يحيى بن زياد (ت207ه». تح: محمد علي النجار» ومحمد 
يوسف نجاتي. ط2. عالم الكتب» بيروت» 0مم. 
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الفعل الجامد بين الددرس اللغوي والاستعمال القرآني 
معانى النحو» ع فاضل السامرائ 3 مطبعة التعليم العالى» الموصل» 9م. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطيء. تح: أحمد شمس الدين» ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8ه- 8مم. 
معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. محمد سمير نجيب اللبدي» ط1 مؤسسة 
الرسالة» دار الفرقان للنشر» بيروت» 5م. 
معجم مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني (ت425ه). تح: نديم 
مرعشليء» دار الكتاب العربي» بيروت» 2م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» 
7ه 1987م. 
معجم مقاييس اللغة» أحمل بن فارس» تح: عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة 
والتشر والترقي رويك 1399ه:1979م. 
مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» تح: مازن المبارك» محمد حمد عبد 
الله مراجعة سعيد الأفغاني» ط5» دار الفكرء بيروت» 1979م. 
المقتصد في شرح الإيضاح» عبد القاهر الجرجاني» تح: كاظم بجر المرجان» المطبعة 


الوطنية» عمان الأردن؛ دار الرشيد للنشرء بغداد. 1982م. 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
المقتضب. محمد بن يزيد المبرّد (ت285ه»). تح: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ لجنة 
أحياء التراث الإسلاميء القاهرةء 1399ه- 1979م. 
المقرب» ابن عصفورء تح: أحمد عبد الستار الجواري» وعيد الله الجبوري» مطبعة 
العاني» بغداد. 1986م. 
الممتع في التصريفء ابن عصفورء تح: فخر الدين قباوة» ط3» دار المعرفة» 
بيروت» 1407ه- 1987م. 
من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس» ط3,» مكتبة الأنجلو مصرية» 1966م. 
المنصف. للإمام أبي عثمان المازني» شرح ابن جني» تح: إبراهيم مصطفىء. وعبد 
الله أمين» ط1ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1373ه- 1954م. 
منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث,؛ د. علي زوين» دار الشوّون 
الثقافية»بغداد. 1986م. 
المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربيء د. عبد الصبور 
شاهينء بيروت؛ 1400ه- 1980م. 
الموفقي في النحوء ابن كيسان (ت299ه». تح: د. عبد الحسين الفتلي ود. هاشم 


طه شلاش» بحلة المورد» مج 4 عدد2» 1395ه- 5م 
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الفعل الجامد بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني 
النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهرباني الجزري 
(ت833ه).؛ تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت,. (د.ت). 
النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير (ت606ه». تح: محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد 
الزاوي» ط22 دار الفكرء 1399ه- 1979م. 
نحو التيسير دراسة ونقد منهجيء د. أحمد عبد الستار الجواري» مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء بغداد. 1404ه- 1984م. 
النحو العربي نقد وبناء» د. إبراهيم السامرائي» دار الصادق. بيروت» 1388ه- 
38م. 
نحو الفعل» د. أحمد عبد الستار الجواري» مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد. 
4ه 1974م. 
نحو القراء الكوفيين» خديجة أحمد مفبي. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» (ط 
أوفسيت دار الندوة) بيروت» 1406ه- 1985م. 
نحو القرآنء د. الجواري» مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد. 1394ه- 
4 مم. 
النحو الواني» عباس حسنء ط5» دار المعارف. مصرء 1976-1973م. 
النواسخ الفعلية والحرفية» دراسة تحليلية مقارنة» د. أحمد سليمان ياقوتء دار 
المعارف» الإسكندرية» 1984م. 
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